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  مقدمــــــة
  

قطع العالم الیوم أشواطا كبیرة نحو التقدم من خلال ما توصل إلیه الإنسان من تطور في 
شتى مجالات الحیاة، و نتیجة لهذا بدأت فكرة العولمة تسود الفكر الإنساني مما جعل الإنسان 

ترابط و یعیش في قریة كونیة صغیرة تقاربت فیها أبعاد الزمان و المكان و اتسعت علاقات ال
فأصبحنا نرى سلعا تأتینا من أطراف الأرض و أسواقا عالمیة بالغة التشابك ببعضها و . التأثیر

تجارة دولیة تتم عبر شبكات عالمیة بالغة التطور إلى غیرها من الإنجازات التي حققت و أخرى 
  .ما زال یطمح في تحقیقها

فالتطور في الإنتاج كان ثمنه استعمال وفي المقابل فقد دفعت البشریة لقاء هذا الرقي غالیا، 
و التطور في الوسائل . الطبیعة للتخلص من مخلفات النشاط الإنتاجي و استنزاف مواردها

الحربیة دفعت ضریبته الدول المستعمرة و لعل ابلغ مثال ما یعانیه الشعب العراقي و الفلسطیني 
وتفوق الدول . یة باهضة التكلفةمن جراء الحرب، من أمراض وتراجع في الاقتصاد وآثار بیئ

الصناعیة على الدول النامیة كان مقابله السیطرة علیها و جعلها مراكز لرمي النفایات، ویعتبر 
انتشار الأمراض الخطیرة و ظهور أمراض جدیدة لم تعرف من قبل مثل السارز الذي حصد 

ادت نشاطات الإنسان عبر فقد ق. العدید من الأرواح في القارة الآسیویة ضریبة أخرى للتطور
الزمن إلى إضعاف العلاقة بینه و بین بیئته، و أضحى تلوث البیئة و استنزاف مواردها یهدد 

فالإنسان تحرك بمنطق تحقیق . الحیاة بأسرارها من خلال الخلل الذي حدث بالتوازن البیئي
لفات نشاطه و مكانة المنافع و إسعاد نفسه على حساب الطبیعة و دون وعي للآثار الجانبیة لمخ

: " البیئة التي یعیش فیها و أدى كل هذا إلى ظهور الفساد  الذي أشار إلیه عز وجل في قوله
َّھُمْ یَ  َعَل ُوا ل َّذِي عَمِل َعْضَ ال ُم ب ِیذُِیقھَ َّاسِ ل یْدِي الن َ تَْ أ ِمَا كَسَب َحْرِ ب َرِّ وَالْب ِي الْب َسَادُ ف َھَرَ الْف " رْجِعُون َ ظ

  41ة سورة الروم آی
و منذ وقت قریب ومع تزاید ضغط الإنسان على بیئته، ونمو معدلات فساد البیئة تزاید          

اهتمام العلماء و المفكرین بمسائل البیئة إلا أن الإسلام یعد أول من اهتم بذلك حیث نوه القران 
ا مع هذا الوعي و الكریم في العدید من الآیات إلى ضرورة حمایة البیئة و الحفاظ علیها، و تزامن

الاهتمام ظهرت الدراسات البیئیة التي تعد من ابرز التطورات العلمیة في الوقت الحاضر 
وأضحت اقتصادیات الموارد و البیئة من أهم الموضوعات التي تلقى اهتماما دولیا و محلیا على 

نتیجة  الصعیدین الرسمي و الأكادیمي ذلك لان الموارد الطبیعیة أصبحت مهددة بالنفاذ
  الاستخدام الزائد عن الحدود المثلى مما یهدد حرمان الأجیال القادمة منها و لذلك مــن 

  



 ب  

  
  

الضروري فرض بعض القیود للمحافظة على بیئة أكثر استقرارا و خاصة فیما یخص تمویل 
  . بعض المشاریع التي أصبحت تهدد البیئة في كیانها

مشاكل التي یعاني منها إنسان العصر و تعتبر مشكلة البیئة من أحدث و اخطر ال
الحدیث خاصة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة لدرجة أنها حلت محل المشاكل التقلیدیة، وقد 
تنبه الرأي العام في هذه المجتمعات إلى الآثار الضارة لزیادة التلوث البیئي و دق ناقوس الخطر 

بحت هذه المشكلة مصدر قلق حتى من خلال العدید من الملتقیات و الاجتماعات حتى أص
  .للمواطن العادي

أما الدول النامیة فمشكلتها مزدوجة فهي تعاني من مشاكلها الاقتصادیة التقلیدیة من جهة 
ومشاكل بیئیة عند تنفیذ برنامجها التنموي من جهة أخرى، و هذا ما فرض علیها عبئا إضافیا 

ا من اجل التنمیة و الحفاظ على سلامة البیئة علیها مواجهته من خلال محاولتها نهج نهجا جدید
، وقد انعكست هذه التطورات أیضا على منظمة الأمم المتحدة التي عقدت أول و أهم مؤتمر 

ب ریو دي جانیرو بالبرازیل الذي جاء بعد صرخات مدویة  1992عالمي للبیئة و التنمیة عام 
وعلى نطاق واسع بان جودة البیئة حدا لیقف عنده، وقد أعلن  فتقر بانحطاط بیئي لا یعر 

وسلامة الاقتصاد مرتبطان ببعضها البعض و هما توأمان لا ینفصلان و خرج المؤتمر بإجماع 
عام على ضرورة التنمیة المستدامة ووضع أسس لها وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة 

معنیة بالبیئة و التنمیة و على ید اللجنة العالمیة ال 1987استخداما اقتصادیا وشاع استعماله عام 
ذلك عندما طالبت هذه الأخیرة بحتمیة تحقیق التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون 

ولذلك . الإخلال باحتیاجات المستقبل مما ابرز الحاجة إلى معالجة حتمیات التنمیة و البیئة
ض قیودا تمویلیة على الدول تفر ) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(راحت الهیئات الدولیة 

الأقل محافظة على البیئة، و الحال كذلك في الجزائر حیث ساهمت هذه المؤسسات الدولیة في 
  . تمویل بعض المشاریع من اجل تحویلها إلى مشاریع بیئیة

و بالنظر إلى حداثة الموضوع و في ظل بیئات مهددة بالزوال و اقتصاد عالمي بالغ 
  :النمو نطرح التساؤل التالي الضخامة و متزاید في

هل یمكن تحقیق التوازن بین التنمیة الاقتصادیة و حمایة البیئة بحیث یتحقق على  -
نحو متساو الحاجات التنمویة و البیئیة لأجیال الحاضر و المستقبل؟ ما هي القیود التمویلیة 

  لتنمیة بیئیة تضمن استمرار الحیاة؟
  : لفرعیة التالیةومن هنا نستطیع طرح التساؤلات ا 

  هل یقضي علم الاقتصاد نظرة تبرر تشجیع تدمیر البیئة؟ -



 ت  

 ما هي الصیغ التمویلیة البیئیة؟ -
 

 هل تمثل حمایة البیئة قیدا للنمو؟ -

 هل یمكن للمجتمعات الإسراع في عملیة التنمیة دون زعزعة البیئة؟ -

 ما هي الدرجات المثلى لحمایة البیئة؟  -

المطلوبة في قواعد التنمیة من اجل الحد من الخسارة  ما هي السیاسات و التغیرات -
 البیئیة؟

 الدور المطلوب من القطاع العام و الخاص في مجال التنمیة المستدامة وما ه -

  
  

  :من أهم الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع
  .الإجابة عن التساؤلات السابقة -
ضوعات الأكثر إلحاحا على المفكرة التحول التدریجي للتنمیة المستدامة لتصبح من المو  -

 .الدولیة و أصبحت الشغل الشاغل للمنظمات الدولیة

نهما متداخلان على نحو لا یمكن فصله إذ لا یمكن إعلاقة البیئة و الاقتصاد حیث  -
القیام بأي نشاط دون أن یكون له صلة بالبیئة حیث باتت قیود التمویل البیئیة تحكم 

 .ةصادیالعدید من المشاریع الاقت

عنها من مشكلات بیئیة و  جتزاید كم النفایات و درجة سمیتها و ندرة الموارد و ما نت -
و ما تحتاجه من جهود تنطوي على وجود ) جنوبه و شماله(اقتصادیة مست العالم 

دراسة لقضایا البیئة و الموارد ووضع منهج و تخطیط مستمر من اجل ترشید صنع 
 .الحلول المناسبةالقرار التنموي و التعرف على 

التطرق لهذا الموضوع یتیح زیادة الوعي بالقضایا البیئیة ویساعد على بناء قواعد  -
 .جماهیریة تساعد على إصلاح البیئة

التعرف على التداعیات العلمیة و الاقتصادیة لمفهوم التنمیة المستدامة لان القلیل من  -
 . ادیین و النظریات الجدیدةلدیهم الخبرة في هذا المجال  و التطرق لآراء الاقتص

  :أما الصعاب التي واجهتني أثناء عملة البحث فیمكن أن نوردها باختصار
  .        حداثة الموضوع جعلت من الصعب تقسیم البحث بشكل منهجي  -
 .قلة المراجع وعدم كفایتها  و خاصة في مجال التمویل -



 ث  

اجتماعیة تحتاج إلى الدراسة و اقتصادیة، قانونیة، طبیعیة و : الموضوع له أوجه متعددة  -
الإلمام بمختلف الجوانب ، فمثلا التعرض لمشكلة التلوث الجوي تلزم علیك التعرف على 

 .الغازات المضرة و هذا بعید عن مجال اختصاصنا

  
 

 .لم تتوفر لدي دراسات سابقة دكتوراه أو ماجستیر تصب في مجال البحث -

تبع المنهج الوصفي التحلیلي مع الاستعانة و للإجابة على الإشكالیة المطروحة سوف ن
بالأدوات الریاضیة و الإحصائیة من اجل إثراء الدراسة، حیث سنتطرق إلى المشكلات البیئیة و 
البیئة في إطار الأنشطة  الاقتصادیة و مدى أهمیة دراستها و إبراز الانعكاسات السلبیة لها على 

  .الاقتصاد
كتوجه إلى حمایة البیئة و نحاول التركیز على جانب  ثم نتعرض إلى التنمیة المستدامة

  .التمویل لأنشطتها و أهم السیاسات المتبعة لتفعیلها
و من ثم نقوم بطرح حالة البیئة في الجزائر و أهم أسباب تدهورها و طرق التمویل 

لكفاءة المعتمدة و التي من شانها أن تؤدي إلى تنشیط عملیة تحسین البیئة في الجزائر و زیادة ا
  .الاقتصادیة وفق تنمیة مستدامة
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  :مقدمة الفصل
  

أدت زیادة حدة المشاكل البیئیة وتأثیرها على اقتصادیات دول العالم إلى ظهور وعي 

حیث أصبحت قضایا البیئة تثار على  ةدولي یطالب بضرورة المحافظة على استقرار البیئ

لذلك سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على البیئة الاقتصادیة .مستوى الأجندات العالمیة

  . لنشأة هته المشاكل تلتي أدا

فقمنا في البدایة بالوقوف عند مفهوم البیئة لما لهذا المصطلح من أهمیة في الدراسة 

ووضعنا إطار نظري یحدد مفهوم البیئة  إیكولوجیا واقتصادیا، ثم عرجنا إلى تناول المشكلات 

میتها بالنسبة لعلم الاقتصاد، البیئیة وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي، نظرا لأه

وباعتبارهما نقطتا انطلاق لأي مشكلة بیئیة، فتطرقنا لكل واحدة على حدى، من حیث المفاهیم 

  .         الأساسیة لهما، بالإضافة إلى العلاقة بینها وبین النشاط الاقتصادي
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    لمحة عامة حول البیئة: المبحث الأول

ا ھاما بالنسبة لعلم الاقتصاد، لذلك فإن تحدید مفھومھا أصبحت البیئة مصطلحلقد 
أمر بالغ الأھمیة في الدراسة، حتى نستطیع التعرف على طبیعة العلاقة بینھا وبین النشاط 

   .   الاقتصادي
   لبیئةاھیـــــــة ام: المطلب الأول

لبیئة،وذلك سنحاول في هذا المطلب  تحدید أهم المفاهیم الإیكولوجیة المتعلقة بمصطلح ا
  . بالتطرق إلى مفهومها ،مكوناتها وتوازنها

 تعاریف البیئة: الفرع الأول

البیئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان، یتأثر  إن"
ویؤثر فیه، هذا الوسط أو المجال قد یتبع لیشمل منطقة كبیرة جدا لا تتعدى رقعة البیت الذي 

وبعبارة أخرى، تمثل البیئة السماء التي فوقنا والأرض التي تحت أقدامنا، إنها كل  .نسكن فیه
  .1"تؤثر فینا ونؤثر فیها , الكائنات الحیة نباتیة أم حیوانیة

ومصطلح البیئة لا یبحث فقط في المحیط الذي تعیش فیه الكائنات الحیة، ولكنه " 
الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي لها تأثر بصورة أكثر شمولا یبحث كافة العوامل الطبیعیة و 

  .2مباشر على الإنسان وعلاقته بالكائنات الأخرى

التي وضعها " علـم البیئـة " إلى اللغة العربیة بعبارة "  Ecology" وقد ترجمت كلمة 
، بعد دمج كلمتین یونانیتین هما 1566عام  Ernest Haeckelجل ـت هیـالعالم الألماني أرنس

Oikes  ومعناها مسكنLogos  ومعناها علم، وعرف هیجل علم البیئة بالعلم الذي یدرس علاقة
الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه، ویهتم هذا العلم بالكائنات الحیة وتغذیتها وطرق معیشتها 

  .       3"وتواجدها في مجتمعات سكنیة أو شعوب، كما یتضمن أیضا دراسة العوامل غیر حیة 
  :  للبیئة العدید من التعاریف منهاو      

بأنها  - خبیر الأمم المتحدة في شؤون البیئة-عرفها الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص ی"      
مجموعة الظروف والأحوال السائدة في الحیز الذي یعمره الإنسان وصحته وتفاعلاته وحالته 

                                                
 .1981.دار البحوث العلمیة  :الكویت ."علاقات ومشكلات"البیئة والإنسان  .ودـــــزین الدین عبد المقص. د. 1

   . 7: ص
 .2000رـدار الفجر للتوزیع والنش :مصر طبعة الأولى. الملوثات الكیمیائیة للبیئة .جمال عویس السید. د.  2

  .5 :ص
3  . www.ALNABA.com le 25/06/2005. 
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ة الظروف والمواد والتفاعلات التي تجتمع المزاجیة والنفسیة أو بمعنى آخر هي عبارة عن مجموع
  .1"في الحیز الذي توجد فیه الحیاة 

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من " عرف بأنها تكما 
  .  غذاء وكساء ودواء وماء، ویمارس فیه علاقة مع أقرانه من بني بشر

، بأنها 1972لذي عقد في استوكهولم عام وعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة ا
رصید الموارد المادیة الاجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان 

  . 2"وتطلعاته

  :قسمین هما  ىهذا التعریف نستطیع أن نقسم البیئة إل نوانطلاقا م
  البیئة الطبیعیة  1.
یة وغیر حیة ولیس للإنسان أي دخل بالإنسان من ظواهر ح طیقصد بها كل ما یحی" 

  3"في وجودها 

وتشمل هذه الظواهر الوجود المادي المحیط بالإنسان أي الیابسة والماء والفضاء، " 
، وتختلف البیئة 4"جماد وما في باطنها بین مواد  و نبات و الیابسة وما فوقها من حیوان

  .لها الطبیعیة من منطقة إلى أخرى وذلك حسب المعطیات المكونة

ن البیئة الطبیعیة تتمثل في كل الموارد التي أتاحها االله سبحانه وتعالى إوخلاصة القول 
ِیھَا  "للإنسان، كي یحصل منها على مقومات حیاته ،قال تعالى  َرْضَ وَجَعَلَ ف َّذِي مَدَّ الأ وَھوَُ ال

ِیھَا زَوْجَیْ  َّمَرَاتِ جَعَلَ ف نْھَارًا وَمِن كُلِّ الث َ َاتٍ رَوَاسِيَ وَأ ِكَ لآَی ِي ذَل ِنَّ ف َّھَارَ إ َّیْلَ الن َینِْ یغُْشِي الل نِ اثْن
َكَّرُونَ  َتَف َوْمٍ ی ِّق    )            3(الرعد الآیة  ةسور   "  ل

  البیئة الاجتماعیة  2.

الإطار من العلاقات الذي یحدد ماهیة حیاة الإنسان مع " ویقصد بالبیئة الاجتماعیة ذلك       
طار من العلاقات هو الأساس في تنظیم أي جماعة من الجماعات سواء بین غیره، ذلك الإ

أفرادها بعضهم ببعض في بیئة ما وبین جماعات متباینة أو متشابهة في بیئات متباعدة وتؤلف 
 5"أنماط تلك العلاقات ما یعرف بالنظم الاجتماعیة 

 

                                                
   .2ص. 2002. مؤسسة الشباب الجامعیة: الإسكندریة الإنسان والبیئة في عالم متغیر. عصام  نور . 1
  .10-9 :ص .2003 .دار أمین للطباعة:  مصر. اقتصاد حمایة البیئة .محمد عبد البدیع. د.  2
  .7ص . مرجع سابق.الدین عبد المقصودزین  .  3
  .بتصرف.  10 :ص.مرجع سابق .البدیع عبدمحمد.  4

5 www.wildif-pal.org, p3. le 25/06/2005 
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ي یعیش فیه الإنسان ویستمد ومن خلال هذه التعاریف نستطیع القول بأن البیئة هي الوسط الذ
  . منها مقومات سواء أكانت طبیعیة أم اصطناعیة كما تمثل إطار لاستیعاب المخلفات

  مكونات البیئة وتوازنھا: الفرع الثاني
   مكونات البیئة:أولا

  .إن البیئة كمستودع للحیاة یتكون من مكونات غیر حیة ومكونات حیة
  حیة للبیئة الالمكونات غیر  -1

  .ل في الماء، الغلاف الجوي، الیابسةوتتمث
  : اءـــــالم /1- 1

َا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيّ " قال تعالى    30 سورة الأنبیاء الآیة"   وَجَعَلْن

من الكرة الأرضیة، ویشكل  70%یغطي الماء بنوعیه المالح والعذب أكثر من 
من المیاه العذبة متجمعة  75%المحیطات والبحار الجانب الأكبر من مستودع الماء، وتبقى 

على هیئة جلید في القطبین الشمالي والجنوبي، وبعض المناطق الباردة الأخرى والجزء الباقي من 
فقط من المستودع المائي بالكرة الأرضیة یصلح للشرب 3 -5%المیاه العذبة والذي یقدر بحوالي 

ب الصالح للاستعمال في الأنهار من هذا الماء العذ 10%واستعمالات الإنسان الأخرى، ویوجد 
في صورة ماء  30%على هیئة میاه جوفیة في أحواض مائیة تحت التربة،  60%والبحیرات 

والماء كمورد بهذا الشكل له استعمالات متنوعة سواء كان للإستهلاك أو .1"مطر وبخار الماء 
  . أو الزراعة   التصنیع

  :وي ـــلغلاف الجا/ 2- 1

جعل مناخ الكرة الأرضیة في الحدود التي ببفعل تركیبته وسمكه  یسمح الغلاف الجوي 
  .         2"بوجود الحیاة واستمرارها  حتسم

من الأكسجین و  21%و  70%ویتكون الغلاف الجوي من غازات النتروجین بـ " 
ویحتوي على بخار  0.33% غازات خاملة كالصدیوم وكمیة أكسید الكربون تصل إلى  %11
  .3"كما یحتوي على غازات تتغیر حسب الشروط المحلیة ) 1 - 4%( الماء 

  

  

                                                
   . 17 :ص .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. د. 1
  .21 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع. د.  2
   224:، ص1996. دار الشروق:عمان . ةلطبعة الثانیا.علم البیئة  .أبو دبة نان محمد حمدار، بوحاتوععلیاء .  3
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  :1وینقسم الغلاف الجوي لعدة طبقات تتواجد فوق بعضها البعض وهي على التوالي

وهي ملاصقة بالكرة الأرضیة، ویعیش فیها  Troposphère:طبقة التربوسفیر . أ
  .لطقسالإنسان، نبات، حیوان، ویحدث فیها تغیرات ا( الكائنات الحیة 

وتتمیز بثبات درجة حرارتھا ویوجد في ھذه الطبقة حزام :طبقة التراتوسفیر . ب
  الأزون 

حیث ینعدم فیها الوزن وترتفع الحرارة بشكل كبیر :Ionosphèreطبقة الإنیوسفیر . ج
  .  وخطیر

   القشرة الأرضیة/ 1-3
إلى  35بین  القشرة الأرضیة هي الجزء الذي یقع تحت سطح الأرض على امتداد یتراوح

الحیاة وبعد هذا العمق تنعدم الحیاة لارتفاع درجة الحرارة وانعدام عالة كلم والجزء الصالح لا 60
  2التربة  و...) الصحراء والغابات(المناطق الحیویة  ,الیابسة من  تكونو ت,الهواء

ناحیة دورا حیویا من ال والمعادن والصخور التي تحتویها القشرة الأرضیة  وتلعب التربة
  . الاقتصادیة باعتبارها أهم مصادر الثروة الطبیعیة

  المكونات الحیة للبیئة  -2
هي الكائنات التي تتمتع بظاهرة الحیاة وصنفت هذه الأخیرة إلى ثلاث مجموعات وأكثر 

  : 3هذه التصنیفات قبولا هي
  العناصر الحیة المنتجة / 1- 2

ع غذائها بنفسها من عناصر غیر حیة وتتضمن الكائنات الحیة النباتیة وهي التي تصن
  .  مثل الماء
  مجموعة العناصر الحیة المستھلكة  / 2- 2

نما تتغذى  وتتضمن الإنسان والحیوانات وهي كائنات لا تستطیع تكوین غذائها بنفسها وإ
  . على الكائنات الحیة الأخرى

                                                
دار البحوث :مصر.دورة السموم الملوثات البیئیة في مكونات النظام البیئي .فتحي عبد العزیز عقبي. 1

   . 35-38: ص2000العلمیة
  .فبتصر .23-28 :ص .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. د.  2
   . 16-15ص ص .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود. 3
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  مجموعة المحللات أو المفسخات  / 3- 2

لمواد العضویة إلى مواد یسهل امتصاصها وتتضمن وهي العناصر التي تقوم بتحلیل ا
كل من البكتیریا والفطریات، وتعتمد هذه الكائنات في استهلاكها على بقایا النباتات والحیوانات 

  .وتكون هذه الكائنات سلسلة تسمى السلسلة الغذائیة 

  
  التوازن البیئي : ثانیا

َا "قال تعالى  َیْن لْق َ َاھَا وَأ رْضَ مَدَدْن َ وْزُونٍ  وَالأ ِیھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ َا ف َتْن نب َ ِیھَا رَوَاسِيَ وَأ "   ف
  )19(سورة الحجر الآیة 

إن االله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بقدر موزون فكل ما فیه متناسق الدقة ومن آیات 
تمرار هذا التناسق آیة اللیل والنهار ودورهما في دورة الحیاة، ویعتبر هذا التوازن البیئي سر اس

  .1الحیاة في البیئة دون مشاكل تصیب البشریة وعناصر البیئة

جمیع  نوتخضع الطبیعة لقوانین وعلاقات معقدة تؤدي في نهایتها إلى وجود اتزان بی" 
العناصر البیئیة، حیث تترابط هذه العناصر ببعضها البعض في تناسق دقیق یتیح لها أداء دورها 

معناه إذن قدرة البیئة على إعالة الحیاة على سطح الأرض دون  التوازنفبشكل وبصورة متكاملة، 
  .2"مشكلات أو مخاطر تمس الحیاة التي یعیش الإنسان علیها 

في البیئة أخل بهذا التوازن وتغیرت المعالم  المفرط وغیر المبررغیر أن تدخل الإنسان 
بناء السدود، وردم  فیف البحیرات،جالطبیعیة وذلك من خلال العدید من الممارسات، مثل ت

واختلال الخ، التي تؤدي في معظمها إلى أخطار جسیمة تنذر بتدمیر البیئة ...المستنقعات
  . توازنها

وبالرغم من تقدم الإنسان العلمي والتكنولوجي الذي كان من المفروض أن یستفید منه " 
التقدم التكنولوجي،  لیحسن نوعیة حیاته والمحافظة على بیئته الطبیعیة، فإنه اصبح ضحیة لهذا

الذي أضر بتوازن البیئة، وعلیه فإن المحافظة على البیئة وسلامة النظم البیئیة وتوازنها، أصبح 
الیوم الشغل الشاغل للإنسان المعاصر من أجل المحافظة على سلامة الجنس البشري من الفناء 

"3 .  

  
 

                                                
1  .www.duraz.net.htm ,op.cit, p2   le 07/07/2005.  
2  .www.duraz.net.htm ,op.cit, p2 le 27/07/2005.   
3  .www.ary.org.htm ,p:2-3  le 28/07/2005.  
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  یةعلاقة الاقتصاد بالبیئة و المشكلات البیئ:المطلب الثاني
  . سنحاول معرفة العلاقة بین البیئة وعلم الاقتصاد والمشكلات البیئیة

   البیئة وعلم الاقتصاد: الفرع الأول
  :              ویمكن أن نستعرض هذه العلاقة بین البیئة وعلم الاقتصاد وفق مرحلتین

  مرحلة الفكر التقلیدي 1.
التي  نالاقتصادیین التقلیدیی في ھذه المرحلة لم تحظى البیئة باھتمام خاص من طرف

كان النشاط الاقتصادي یعتمد على ثلاث حیث عنصر الأرض،  كانت منحصرة في نظرھم في
من موارد  مومورد هاعناصر وهي العمل رأس المال والأرض، وكانت الأرض كعنصر إنتاجي 

ا على شكل الاهتمام الكافي في التحلیل الاقتصادي حیث ارتكز التعامل معه ىطتعلا البیئة 
  . الملكیة سواء كانت عامة أو خاصة وتحدید سعرها وثمن خدمتها

  .كما أن الفكر الاقتصادي التقلیدي أظهر أن الاقتصادیین الأوائل تنبهوا لبعض المشاكل البیئیة  

من الأوائل  (1834/1766)فقد كان القس الإنجلیزي الاقتصادي توماس روبرت مالتس 
  .الاستهلاك الزائد عن الحد للموارد الطبیعیةالذین تنبهوا إلى خطورة 

مشكلة نفاذ )  میلجون ستورت ریكاردو، دافید ( كما تناول الاقتصادیین الكلاسیك 
  .1الموارد 

  مرحلة الفكر الحدیث  2.

في أواخر الستینات وبدایة السبعینات من القرن العشرین بدأت النظرة إلى العلاقة بین 
اصة مع زیادة حدة المشاكل وزیادة تأثیرها وزیادة اعتماد الاقتصاد على تغیر ختالاقتصاد والبیئة 

  .البیئة وعلى مواردها

اتفاقیة تتعلق معظمها بالتنمیة  170ت حوله دوباتت البیئة موضع اهتمام دولي عق" 
الذي انبثق عنه مصطلح جدید یعرف  1992والبیئة وأبرزها مؤتمر عرف بقمة الأرض عام 

   2"امة، الذي تطرق إلى موضوع استنزاف الموارد والتلوث والتنمیة بالتنمیة المستد

بین الاقتصاد والبیئة فروع جدیدة للاقتصاد منها اقتصاد أیضا ونشأ من تطور العلاقة 
  .واقتصاد حمایة البیئة يالبیئ

                                                
: مصر .اقتصادیات الموارد البیئیة .عاید رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز.  1

  .257: ص .2004 .الدار الجامعیة
  27:ص.مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود . 2
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أحد فروع علم الاقتصاد الذي تناول مسألة التوزیع الأمثل للموارد " واقتصاد البیئة هو 
       1"یعیة التي توفرها البیئة لعملیة التنمیة الطب

اقتصاد حمایة البیئة هو أحدث فروع علم الاقتصاد الذي انبثق من حقیقته أن " أما 
   2"حمایة البیئة مشكلة اقتصادیة 

  من منظور علم الاقتصاد ةیالبیئ اكلمشال :الفرع الثاني 
عدم قدرة البیئة لاستعادة توازنها في  انطلاقا من مفهوم التوازن البیئي فإن أي اختلال في

  .  الزمن المحدد یعتبر مشكلة بیئیة

الاقتصادیة والقانونیة (وتعد المشكلة البیئیة من المشاكل المتعددة الوجه والأبعاد " 
طبیعیة  و ، وهي كذلك محصلة التفاعل بین عوامل عدیدة سیاسیة)والطبیعیة والاجتماعیة

نتاج وتطوره والبعض الآخر یرتبط بالاستهلاك وأنماطه، وتتسم هذه واقتصادیة بعضها یتعلق بالإ
  .3"المشكلة بأنها ذات طبیعة تراكمیة، حیث تكونت عبر العدید من العقود 

وتتفاوت حدة المشاكل البیئیة بین الدول النامیة والمتقدمة نظرا لاختلاف ظروفها 
  .     وطبیعتها

  :  بیئیة، ویمكن تقسیمها إلى قسمینوهناك عدة أسباب تؤدي إلى المشاكل ال
  الأسباب الطبیعیة   - 1

ر و ـوهـي كثیرة ومتنوعة ولا دخل للإنسان بها بطریقة مباشرة مثل الجفاف والتصح
  . الفیضانات

  
  
  
  
  
  
  
  الإنسان ونشاطھ الاقتصادي . ب

                                                
1  .www.ary.org.htm, p 2le 25-05-2005 

  .9 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع. د. 2
الدار   :مصر .في دول العالم الناميتحریر التجارة العالمیة "  . بلیح أحمد بدیع،السید أحمد عبد الخالق. 3

  . بتصرف .109 :ص .2003 .الجامعیة
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ط یقدم المخطط التالي الشكل العام الذي یمكن من خلاله فهم علاقة التأثیر بین النشا
  :الإنساني الاقتصادي و بین البیئة

  یوضح العلاقة بین البیئة والنشاط الاقتصادي) :1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لمشكلات البیئیــة و التنمیة الاقتصادیة في إفریقیا جنوب ا.هویدا عبد العظیم عبد الهادي :المصدر

معهد البحوث و الدراسات .2000نوفمبر  19-18.مداخلة في ندوة قضایا التنمیة و البیئة في إفریقیا.الصحراء
  491:ص.2003.القاهرة.الإفریقیة

لم یظهر أي أثر سلبي على   نشاطه الاقتصاديفي بدایة ظهور الإنسان و محدودیة  
وبالتالي فإن الإنسان یرجح السبب في ذلك إلى بساطة العیش و أسالیب و طرق الإنتاج  البیئة و 

ُحدث اختلالا في توازن البیئة، ومع زیادة النشاط الاقتصادي وظهور الثورة  في هذه المرحلة لم ی
الصناعیة و الآلة والتقدم العلمي زادت سیطرة الإنسان على البیئة مما أخل بتوازنها وزاد من 

  . تدهورها

 

 مدخـــلات

 مدخــلات النشاط الإنتاجي  الاستهلاكي النشاط

 الخــام

مخلفــــات سلــع وخــدمات
 

مخلفــــات
 

 البیئة
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یظهر البیئة على أنها أصل اقتصادي قادر على توفیر مختلف )  1(والشكل رقم 
لمخلفات التي تنتج عن الاستهلاك والإنتاج، حیث تقوم الخدمات وفي الوقت نفسه تتلقى ا

الشركات والحكومات بإنتاج السلع والخدمات وتقدیمها للأفراد مقابل المدخلات التي تحصل علیها 
وبالإضافة إلى المواد الخام من البیئة وینتج عن هذه العملیة مخلفات ترجع ) عنصر العمل(منهم 

  .      1مما سبب التلوث) لكینالمنتجین أو المسته(إلى البیئة 

حظى باهتمامات دولیة توهناك العدید من المشاكل البیئیة التي لها أبعاد اقتصادیة والتي 
 .ومحلیة ولعل أهمها اقتصادیا مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث

تآكل  :و هذا لا ینفي وجود مجموعة هامة من المشكلات البیئیة ذات الأهمیة العالمیة
التي على الرغم من اعتبارها من طرف  ,ون والاحتباس الحراري والتنوع الحیويطبقة الأوز 

مجموعة من العلماء مشكلات بیئیة مستقلة إلا أننا نراها على أهمیتها جزء من المشكلتین 
  .النفاذ و التلوث:الأساسیتین 

   المشكلة الاقتصادیة للموارد البیئیة: لثانيالمبحث ا
لیوم من سوء الاستغلال على مستوى كافة القطاعات الاقتصادیة، تعاني الموارد البیئیة ا

الإنتاج والاستهلاك والتوزیع فزادت احتمالات نضوبها وما لهذا من تأثیر على مستوى التنمیة 
  .  مستقبلا، وحاجة الأجیال المقبلة لمثل هذه الموارد

   لمحة عامة حول الموارد البیئیة: المطلب الأول
لمحاور الرئیسیة للموارد البیئیة و نحدد التصور العام لها من خلال سنتطرق هنا إلى ا

  . تناول مفهومها تقسیماتها ونظرة علماء الاقتصاد لها
 البیئةالموارد مفھوم : الفرع الأول

رصید ذو قیمة اقتصادیة، یترتب على استغلاله تیار " تعرف الموارد الاقتصادیة بأنها 
هذا الرصید الموارد الطبیعیة والموارد المصنعة والموارد البشریة  من المنافع أو الإشباع، ویشمل

أي أن المورد هو كمیة ممكن قیاسها في نقطة زمنیة معینة، فنقول مثلا أن فلانا من الناس . 2"
یملك الآن أو كان یملك بالأمس كذا فدانا من الأرض، وأن دولة ما تستحوذ على ربع المخزون 

ا الرصید أو المخزون حتى یكون موردا بالمفهوم الاقتصادي یتعین أن العالمي من البترول، هذ
یكون علیه طلب، أي یمكن استخدامه في احتیاج بشري معین، ویكون للوحدة المنتجة منه سعر 

  .3"یغطي تكالیف الإنتاج، بما في ذلك الربح
                                                

  . 490ص. مرجع سابق. ھویدا عبد العظیم عبد الھادي.  1
  . 3 :ص. مرجع سابق.أحمد رمضان نعمة الله، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، . 2
  . بتصرف. 8 :ص. مرجع سابق.ز عایدأحمد رمضان نعمة الله، عفاف عبد العزی، رمضان محمد مقلد . 3
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نه تیار وبینما یكون للمورد المعین رصید یقاس في لحظة زمنیة معینة، فإن الإنتاج م
ن الجزائر لها مخزون س من البترول لكنها تستفید منه إ: یقاس على مدى فترة زمنیة، فنقول مثلا

  .  لفترة طویلة من الزمن

الأشیاء التي یسعى الإنسان للحصول علیها من أجل إشباع " وتعرف أیضا على أنها 
لمنفعة، فالماء والهواء رغباته، وهي أشیاء مفیدة وأهم ما تتصف به هو احتواءها على عنصر ا

وضوء الشمس والأرض والغابات والآلات، كلها أشیاء ذات فوائد عدیدة ومن ثم فهي تعتبر موارد 
  .1" *اقتصادیة

ما هي ) الطبیعیة(ومن خلال هذه التعاریف للموارد الاقتصادیة نستنتج أن الموارد البیئیة 
 .   تحتوي الموارد البیئیةإلا جزء من الموارد الاقتصادیة، أي أن هذه الأخیرة 

  : ویمكن تعریف الموارد البیئیة كما یلي

هي  المخزون الطبیعي الذي یقدم فوائد جمة للبشریة جمعاء، متمثلة " الموارد البیئیة 
فیما وهبه االله لنا من هواء وشمس وتربة ونباتات طبیعیة وحیوانات أو بمعنى آخر الغلاف 

  .2"الهوائي الصخري والغلاف المائي والغلاف 

كل المعطیات البیئیة من المواد التي یستهلكها الإنسان أو "وتعرف أیضا على أنها 
یستخدمها في إنتاج سلع وخدمات یستهلكها و تنقسم الموارد الطبیعیة إلى موارد متجددة وموارد 

  .3"غیر متجددة 

عداده المورد الطبیعي بأنه ما یقوم الإنسان بإدراك وتقییم منفعت" كما یعرف  ه من البیئة وإ
  .للدخول في دائرة الاستغلال الاقتصادي، بغرض إشباع حاجة معینة أو مطلب معین

  : ویجب توافر شرطین هما

  .أن توجد المعرفة والمهارة الفنیة التي تسمح باستخراجه واستخدامه. أ

  .أن یوجد طلب على المورد ذاته أو على الخدمات التي ینتجها. ب

  

  

                                                
  *اھتم ھذا التعریف بعنصر المنفعة و أھمل الجانب البیئي حیث یمكن أن نحقق منفعة و نضر بالبیئة

1  .www.duraz.net.htm,le: 25-10-05 p1   
2  .www.duraz.net.htm,op.cit. p.5.le: 25-10-05 
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ذا غاب أحد الشرطین فإن الشيء المادي لا یكون له قیمة كمورد، وهكذا فإن قدرة  وإ
الإنسان ومهارته وحاجته هي التي تجعل لشيء معین دون آخر قیمة، ولیس مجرد الوجود 

  .1"المادي لهذا الشيء 

بأنها أشیاء مادیة لها قیمة "أمــا الفكر الاقتصادي المعاصر فقد عرف الموارد الطبیعیة،         
في إیجادها، فمثلا المخزون الطبیعي من المعادن أو  -مباشر –قتصادیة، لیس للإنسان دخل ا

والغابات وكذلك المناخ والتضاریس و المساقط المائیة والموقع الجغرافي،  دمدى توافر المصای
كلها لها تأثیر على الثروة القومیة، وذلك دون أن یكون للإنسان دخل في إیجادها، وعلى ذلك 

ن القول بأن سطح الأرض وما علیه وما حوله وما في داخله هو ما نقصده بالموارد الطبیعیة یمك
"2  . 

تعتبر الموارد البیئیة كل الأصول الطبیعیة التي أوجدها الخالق في الكون من أجل 
  .ضمان سیرورته

عْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَ : " قال تعالى َّاتٍ مَّ َ جَن نشَأ َ َّذِي أ ا وَھوَُ ال ً ِف رْعَ مُخْتَل َّخْلَ وَالزَّ اتٍ وَالن
َّھُ  ْ حَق ثْمَرَ وَآتوُا َ ِذَا أ مَرِهِ إ َ ْ مِن ث ُوا ھٍ كُل ِ ِھًا وَغَیْرَ مُتشََاب انَ مُتشََاب مَّ یْتوُنَ وَالرُّ ُھُ وَالزَّ كُل ُ َوْمَ حَصَادِهِ أ ی

ِینَ  َّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِف ِن ْ إ ُوا      ). 141(سورة الأنعام الآیة  " وَلاَ تسُْرِف
  

   تقسیمات الموارد البیئیة: الثانيالفرع 
هناك أنواع وتقسیمات متعددة ومتباینة للموارد البیئیة، تخدم أغراض مختلفة، سوف 

  .نتعرض لبعض هذه التقسیمات
  : من حیث أماكن وجودھا. 1

  : تقسم الموارد البیئیة من حیث هذا المعیار إلى  ما یلي   
  كل مكان موارد موجودة في  1- 1

تتمیز هذه الموارد بالوفرة وسهولة الحصول علیها بالإنسان، لا یدفع أي مقابل في سبیل 
  . الحصول علیها فهي تعتبر سلعة مجانیة زودنا الخالق بها كضوء الشمس مثلا

  موارد موجودة في بعض الأمكنة فقط 2- 1

                                                
مؤسسة شباب : مصر.لمشكلات الاقتصادیة للموارد البیئیةا. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله.  1

    .52 – 51ص ص . 1996. الجامعیة
2 .  www.ANNABA.com ,p6 le 15/12/2005. 
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ن یوجد بكثرة أو یختلف تمركز بعض الموارد من مكان إلى آخر، حیث نجد أن مورد معی
بقلة أو متمركز كلیا في إقلیم معین فالأراضي الصالحة للزراعة مثلا توجد بوفرة في جمیع أنحاء 

وتوجد قلة من " العالم، أما البترول وبعض المعادن نجده منحصر في بعض الأقالیم فقط، 
ل مثلا كان المعادن یتركز إنتاجها في مكان واحد ، فمعظم المنتج العالمي من معدن النیك

   1 "بولایة أونتاریو بكندا  Sudberryمنطقة سدبري  1938مصدره في عام 
  من حیث مظھرھا. 2

  : تنقسم الموارد من حیث هذا المعیار إلى مایلي
  موارد ملموسة 1- 2

ن لها صفة المادة مثل الأرض  إوهي الموارد التي یمكن تمیزها بالعین المجردة أي 
  .الخ...البشر

  موارد غیر ملموسة 2-2       

وهي كل الموارد التي لا ندركها بالعین المجردة، لكنها تؤثر بقوة على اقتصاد دولة ما، 
ویمكن توضیح ماهیة الموارد، بالمثال التالي فموقع الدولة والحضارة یقدمان موردا غیر منظور، 

ارتباط  فموقع مصر وآثارها جعل السیاحة في مصر من أهم مصادر النقد الأجنبي، كذلك
  . المسلمین ببیت االله الحرام في موسم الحج مكن للسعودیة دخلا هائلا في موسم الحج

  من حیث مدى بقائھا أو فنائھا  -3        
وهو حسب ما , ویعتبر هذا التقسیم أكثر التقسیمات تداولا و شیوعا لدى الاقتصادیین

  :یوضحه المخطط التالي

  . ارد حسب بقائها أو فنائهامخطط یوضح تقسیم المو ): 02(الشكل

  

  

  
  
  
  

  
                                                

 :لبنان. "مفھومھا نظریتھا سیاستھا"التنمیة الاقتصادیة. عبد العزیز عجیمیة، محمد علي اللیثيمحمد  . 1
   2001الدارالجامعیة 

 
لمواردا  

 موارد غیر متجددة  موارد متجددة 

 مواد حیة 
الأسماك -  
الغابات  -  

 

 طـاقة 
طاقة شمسیة -  

طاقة ریاح -  
طاقة الأمواج -  

 مـــــواد 
 -المعادن

 

 طـاقة 
بترول -  

فحم -  
غاز طبیعي -  
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الدار  : مصر . اقتصادیات الموارد والبیئة. محمد عبد الكریم عبد ربه،محمد عزت إبراهیم غزلان: المصدر

  .129ص . 2000.المعرفة الجامعیة

  
  الموارد متجددة   1 - 3

تكون قصیرة  تلك التي تتجدد طبیعیا خلال فترة زمنیة كافیة" تعرف الموارد المتجدد بأنها 
  .الخ...نسبیا إذا ما قورنت بحیاة الإنسان وتشمل هذه الموارد الماء، الهواء، أشعة الشمس

  : و فرق علماء الاقتصاد هذه الموارد إلى نوعین هما
  موارد لھا منطقة حرجة-ا

، ولكي تستمر هذه الموارد في التجدد إلى )الغابات، الأسماك، الحیوانات(ومن أمثلتها 
ذا مالا نها یة، یجب أن یكون معدل استخدامه مساو أو أقل من المعدل الذي تتجدد به طبیعیا، وإ

زاد معدل الاستخدام عن معدل التجدد الطبیعي، عندئذ تصبح هذه الموارد في المنطقة الحرجة، 
حیث تفشل عملیة الإحلال أو التجدد الطبیعي في تعویض ما یستنفذ منها، ولا یعود عدم تجددها 

  . نشاط الإنساني فقط، بل كذلك للعوامل الطبیعیة مثل الكوارث الطبیعیةإلى ال
  :موارد لیس لھا منطقة حرجة -ب

وهي الموارد التي تبقى متجددة باستمرار بغض النظر عن النشاط الإنساني، إلا أنه 
ل هذا هناك العدید من العلماء، یرى إمكانیة فناء هذه الموارد، وقد أثیرت عدة مناقشات علمیة حو 

تلك الموارد التي تتمتع بطبیعة حیویة متكاثرة مثل مصاید الأسماك " وتعرف على أنها .الموضوع
وقطعان الحیوانات البریة والأراضي الزراعیة والغابات والمراعي، فإن معدل نمو هذه الموارد 

  .  1"یتجدد بطرق استغلالها وبمدى استیعاب البیئة للمزید من أعداد أو حجم هذه الموارد 
  الموارد غیر المتجددة -2       

ما  نلها مخزون محدود وتتعرض للنفاذ لأ" ویمكن تعریف الموارد غیر المتجددة التي
  . 2یستغل ویستهلك منها لا یمكن تعویضه

فهي إذن  تلك الموارد التي لها حدود لكمیاتها، ولا تبقى إلا لفترة زمنیة معینة، لذلك 
فمثلا یؤكد الجیولوجیون أن الكمیات الموجودة في باطن الأرض . صیجب استغلالها بعنایة وحر 

من مادة البترول لا تكفي العالم على أساس معدلات الاستهلاك الحالیة إلا لفترة قصیرة، لا 

                                                
    .بتصرف - 17ص .مرجع سابق . رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  1

2  . www.org.org.htm, p14. le 15/12/2005. 
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بقاع العالم بمورد البترول فإن عمره  ىوحتى في إقلیم الخلیج العربي أغن. تتجاوز عشرین عاما
  . 1عاما طبقا لمعدلات الإنتاج في دوله المختلفة 100-50المقدر یتراوح ما بین 

أو التوقعات، أنها لم تأخذ بعین الاعتبار الاكتشافات  تلكن الملاحظ على هذه التأكیدا
  . الجدیدة أو التطور التكنولوجي، الذي ساعد على إعادة تدویر هذه الموارد

الموارد غیر المتجددة       والجدیـر بالإشارة إلى أنه یمكن أن یصبح الخط الفاصل بین 
والمتجددة غیر واضح فیمكن أن تستنفذ الموارد المتجددة كما یمكن أن تتجدد الموارد الناضبة     

بمعنى انه عن طریق اكتشاف مستودعات جدیدة أو عن طریق التقدم التقني، إلا أننا في الغالب 
فالنفط غیر متجدد لأن ملایین نرتبط بالعرف الذي یصنف الموارد إلى معدل إعادة تولیدها 

 السنین مطلوبة لتكوینه في حین أن الأخشاب متجددة، حیث تنمو حتى النضج في بضعة عقـود
2 .  

 نظرة علماء الاقتصاد للموارد البیئیة: الثالثالفرع  

َرْضِ " قال تعالى  ِي الأ كُمْ ف َ أ َوَّ َعْدِ عَادٍ وَب َاء مِن ب َف َكُمْ خُل ِذْ جَعَل ْ إ تَتَّخِذُونَ مِن  وَاذْكُرُوا

رْضِ مُفْسِدِینَ  َ ِي الأ َوْا ف ْ آلاء اللهِّ وَلاَ تَعْث اذْكُرُوا َ وُتاً ف یُ َالَ ب ُصُورًا وَتَنْحِتوُنَ الْجِب ِھَا ق سورة "   سُھُول
  .) 74( الأعراف الآیة

لقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان خلیفة له في هذه الأرض وسخر له كل ما علیها 
ته، ومنذ ذلك الحین راح یستغل الموارد البیئیة ویطوعها كل حسب طریقته، من أجل لتلبیة حاجا

  .إشباع رغباته و حاجاته اللامتناهیة

وبالإضافة لأهمیة الموارد الطبیعیة للإنسان فإنها تلعب دورا فعالا في دفع عملیة التنمیة، 
للارتقاء بالإنتـــاج، وبالتالي  حیث یعتبر الرأسمال الطبیعي ووفرته وحسن استغلاله عاملا أساسیا

  .تحسین المستوى المعیشي

  : بین الفكر الاقتصادي و الموارد الطبیعیة عبر مرحلتین هما ةولقد مرت العلاق
  الفكر التقلیدي والموارد البیئیة  -1

كانت الفكرة السائدة قبل الفكر الاقتصادي التقلیدي، أن الموارد الطبیعیة وتمثلها " 
سبیا في مواجهة الأعداد المحدودة من البشر حینئذ، وبالتالي فمع حدوث أي الأرض متوفرة ن

زیادة سكانیة فإن هؤلاء السكان ینتشرون على الأرض دون أن یواجهوا أي صعوبة في استغلال 

                                                
  . 31: ص.دار الجامعات المصریة:مصر.الموارد الاقتصادیة. محمد عبد العزیز عجیمیة  . 1
المملكة                                                  . أحمد یوسف عبد الخیر, عبد المنعم إبراھیم: ترجمة .قتصادیات الموارد البیئیةا. أنطوني س، فیشر.  2

  .  28: ص. 2002. دار المریخ: العربیة السعودیة



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 17

ولكن مع الزیادات الهائلة لعدد السكان وتعدد حاجاتهم، أصبح الإنسان قلقا تجاه .1"هذه الموارد 
  .ة ومدى كفایتهاالمواد الطبیعی

ویعتبر الفكر الاقتصادي الكلاسیكي أول من أشار إلى مشكلة فناء الموارد الطبیعیة، من 
حیث سنستعرض في مایلي باختصار أراء كل من مالتس .من الاقتصادیین  دخلال تنظیر العدی

  . وریكاردو ومیل

ین من أبـرز الاقتصادیـ-  -Robert Malthusیعتبـر روبرت مالتس  -1-1  
وهو من الأوائل الذین نبهوا إلى خطورة الاستهلاك الزائد عن الحد للمواد الغذائیة، . الكلاسیـك

فلقد أطلق مالتس صیحته التشاؤمیة في مقالته عن السكان  ویقرر مالتس في مقارنته بین تزاید "
التي  ةاد الغذائیالبشریة  الذین لدیهم القدرة السریعة على الزیادة وفقا لمتوالیة هندسیة، و المو 

تتزاید وفقا لمتوالیة حسابیة وأنه مع وفرة الأرض الزراعیة في البدایة یتجه المزارعون إلى استخدام 
، لتوفیر احتیاجات السكان من السلع الغذائیة، ولكن مع الزیادة المستمرة ةالأرض الخصبة للزراع

امل ویتجه المزارعون إلى في السكان إلى حد معین یتم شغل الأرض الصالحة للزراعة بالك
تكثیف العمال من أجل زیادة الناتج الزراعي،  ویؤدي هذا السلوك بالضرورة إلى قانون تناقص 

  .         2"الغلة، أي تناقص الإنتاجیة الحدیة للأرض، وبالتالي زیادة التكلفة الحدیة للإنتاج الزراعي 

  .  منحنى یوضح نموذج مالتس): 03(الشكل  

  

  

  

          

  

  
  . 24مرجع سابق ص . أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمه االله: لمصدرا

بالتالي فان مالتس یري أن العالم قد یقع في مشكلة النافذ خاصة وأن مساحة الأراضي  
  . الزراعیة ثابتة و أعداد البشر متزایدة

                                                
   . 126ص . مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم عزلان.  1
  . بتصرف - 25 – 24ص ص . مرجع سابق. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله . 2

 

 الناتج 

 التكلفة الحدیة 
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 الناتج 

التكلفة 
 الحدیة 

أراضي عالیة 
الخصوبة درجة 

 أولى 

أراضي 
درجة 
 ثانیة 

أراضي 
درجة 
 ثالثة 

لاسیكیة إنجلیزي أخر من رواد المدرسة الك يبعد ذلك قام ریكاردو وهو اقتصاد -1-2
" بتعدیل فكرة مالتس، حیث لم یهتم ریكاردو بالمساحة الكلیة لمورد الأرض، كما فعل مالتس 

نما میز بین فئات أو نوعیات مختلفة من الأرض، حسب درجة جودتها أو أفضلیتها، وبناء  وإ
  :على ذاك أصبح التحلیل كمایلي

ومع استمرار الزیادة السكانیة  مع زیادة السكان یتم استغلال الأرض العالیة الخصوبة أولا
تستغل الأرض الأقل خصوبة وهكذا، ویصاحب التوسع في الأراضي الأقل خصوبة زیادة في 

  .التكلفة الحدیة

ویفترض تحلیل كل من مالتس وریكاردو أن هناك زیادة مستمرة في السكان مع وجود 
ل المورد تتناقص عوائد طبیعي اقتصادي محدود وهو ما یعني أنه مع التوسع في استغلا دمور 

  .  1استخدامه نتیجة انخفاض نوعیته

  . شكل یوضح نموذج ریكاردو): 04(الشكل  
    

  

  

  

  

  

  

  
 .28ص  مرجع سابق. محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت إبراهیم غزلان: رالمصد

وعلى الرغم یعتبر من رواد المدرسة الكلاسیكیة " أما جون ستیوارت میل الذي  -1-3        
من قبوله لمنطق المناقشة السابقة لكل من مالتس وریكاردو التي ترتكز على محدودیة الموارد، 
إلا أنه كان أقل اقتناعا بحتمیة انطباق تناقص الغلة في الواقع العملي، وقد شهد بنفسه حدوث 

ه بأخذ في النمو الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر على الرغم من تزاید السكان، وأن
الاعتبار عامل التطور التكنولوجي نستطیع رفع إنتاجه وتحسین نوعیة الحبوب و غیرها من 

                                                
  . بتصرف - 127ص . مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان . 1
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وبالتالي كان میل .2"المواد الغذائیة  بتكلفة حدیة منخفضة أو یؤجل سریان قانون تناقص الغلة  
  . اكثر تفاؤلا من سابقیه 

  الفكر الاقتصادي المعاصر والموارد البیئیة-2  
وكانت " صل اقتصادیو القرن التاسع عشر اهتمامهم بظاهرة فناء الموارد أو ندرتها قد وا 

أن التقدم الصناعي  Jevens w.sلهم توقعاتهم بالنسبة للمواد الخام اللازمة للصناعة، فقد لاحظ 
أدى إلى استخدام مكثف للفحم ونبه إلى أن مخزون الفحم في إنجلترا محدود، كما أثار القلق 

  .معدلات العالیة لاستخدامهتجاه ال

 1931ولكن التحلیل الاقتصادي المنسق لاستخدام الموارد بدأ مع نشر مقال شهیر  عام 
ا من المشكلات المثارة الیوم عن الموارد الطبیعیة، كان ر كثیإن ، حیث Hotellingللاقتصادي 

  .هو السباق في الإشارة  لها في ذلك المقال

فإن الاهتمام باقتصاد الموارد الطبیعیة لم یبدأ  Hotellingورغم ذلك المقال المبكر لـ 
  : إلا في نهایة الستینات وبدایة السبعینات من القرن العشرین، ویرجع ذلك إلى سببین

الأول أن المقال جاء خلال الأزمة الاقتصادیة فلم یكن من المناسب الاهتمام  بالتحذیر 
  .من الإسراف في الموارد

ام بمشكلة استخدام الموارد الطبیعیة في ظل التقدم الصناعي، الذي والثاني أن الاهتم
كان هدفا براقا لم یكن واردا إلا مع تفجر أزمة الطاقة، ولعل هذا السبب یفسر الاهتمام المتزاید 
بالمقال مع بدایة السبعینات وحتى الآن هرع الاقتصادیون إلى دراسته والتعلیق علیه في كتابات 

اهتمامه بهذا الموضوع في مقال نشر أیضا  مثلا Krutillaالاقتصادي عدیدة،حیث واصل 
واستمر الاهتمام به في دراسات عدة مع بعض الاقتصادیین الآخرین من بدایة  1967عام

  1.السبعینات

وقد یضاف إلى هذین السببین سبب ثالث هو الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة، 
أن نقص  Hotellingعتماده على التحلیل الریاضي، حیث بین بالإضافة إلى صعوبة المقال وا

الموارد الطبیعیة وعدم تعویض ما یستخدم منها یتطلب التحرك لحمایتها من الاحتكار والتكتلات 
  . ومن عوامل سوء استخدام الموارد

  

                                                
    .بتصرف -   359ص . مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  2
    .بتصرف -  114 -112ص . مرجع سابق. مد عبد البدیعمح.  1
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   مظاھر استنزاف الموارد البیئیة: الثانيالمطلب      
ئیة مشكلة اقتصادیة بحته تؤرق علماء الاقتصاد أصبحت مشكلة استنزاف الموارد البی

  .وخاصة وأن هناك تصادم بین هذه المشكلة والتنمیة الاقتصادیة
  استنزاف الموارد البیئیةمفھوم : الفرع الأول

تواجه مواردنا على اختلاف أقسامها وأنواعها مشكلة الاستنزاف ویقصد باستنزاف الموارد 
ي التبذیر في استخدامها على نحو یعرضها للنفاذ أو فقدان القدرة الاستخدام غیر الرشید لها، أ" 

  .1"على التجدد قبل إیجاد بدائل كافیة لإحلالها محلها 

یعني بصفة عامة استنزاف الموارد التقلل من قیمة " وهناك مفهوم عام لاستنزاف الموارد 
ولا تكمن خطورة استنزاف  المورد أو اختفائه عن أداء دورها العادي في شبكة الحیاة والغذاء،

نما تأثیر هذا الاستنزاف على توازن النظام  الموارد فقط عند حد اختفاء مورد ما أو تقلیل قیمته، وإ
الإیكولوجي والذي ینتج عنه أخطار غیر مباشرة بالغة الخطورة، ذلك أن استنزاف مورد من 

دائرة المشكلة،و تتداخل محلیا الموارد یتعدى أثره، إلى بقیة الموارد الأخرى، ومن هنا تتسع 
   2" وعالمیا بما یؤثر على النظام الإیكولوجي للعالم كله 

أما من الناحیة الاقتصادیة فإن استنزاف الموارد سیؤثر على عملیة التنمیة الاقتصادیة، 
وفقدان مورد ما دون وجود . ن هذه الأخیرة، تعتمد كلیتا على وفرة الموارد وحسن استغلالهاإحیث 

لبدیل یعني عرقلة عمل الاقتصاد القومي ، وهذا التأثیر یلاحظ مثلا على حساسیة اقتصادیات ا
ذا اعتبرنا . العالم نحو مورد النفط فأي توقع لنقص كمیته لأي سبب ینعكس مباشرة على أسعاره وإ
  :أن عملیة استنزاف الموارد تعتمد على الزمن فقط، فیمكن توضیحها بالمنحنى التالي

  منحنى یمثل استنزاف المورد عبر الزمن     ): 05( الشكل 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                

  .  59: ص.مرجع سابق.محمد عبد البدیع.  1
  . 159ص . مرجع سابق.زین الدین عبد المقصود. د . 2

 

 الزمن 

 مورد
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  عوامل استنزاف الموارد البیئیة : الفرع الثاني
هناك جملة من الأسباب والعوامل التي تساهم في إحداث الاستنزاف و تفاقمه،  نذكر 

  : من بینها
 :ضغط الانفجار السكاني -1

وبلغ أربع  1930بلغ الملیارین عام و  1820بلغ عدد سكان العالم ملیار واحد عام 
ملیارات، ومن المتوقع أن یصل الرقم  6وفي نهایة القرن العشرین بلغ  1975ملیارات في عام 

معنى ذلك أن عدد سكان العالم في تزاید مستمر، حیث كانت .2025ملیار عام  14,2على 
  .1الزیادة في نهایة القرن أربعة أمثال الزیادة في بدایة القرن

ان من نتائج هذه الزیادة  زیادة استنزاف الموارد البیئیة، عن طریق زیادة استهلاكها وك
من طرف الأفراد، مما أدى إلى نفاذها، في حالة الموارد غیر المتجددة أو نقص المورد في حالة 

  .الموارد المتجددة

أن  1973الذي عقد في بون في أكتوبر " العالم الذي نعیش فیه " هذا وأكد مؤتمر 
التزاید السكاني السریع هو سبب كل الكوارث البیئیة، نتیجة للزیادة الكبیرة في استهلاك الموارد 
الطبیعیة والضغط علیها بشدة، وطالب المؤتمر بأن تقوم كل حكومة بتثبیت أو بتقلیل عدد 

  . 2سكانها بما یتفق وقدرتها الإنتاجیة للموارد

ینتمون إلى الاقتصاد الإسلامي لا یعدون  إلا هناك بعض الاقتصادیین وخاصة الذین
الناس ومهاراتهم ویركزون  تالزیادة السكانیة معضلة، بل یعتبرون المشكل یتمثل في سلوكیا

بحثهم حول كیفیة تنمیة البشر تنمیة سلیمة، ولیس الحد من نسلهم فمثلا في الهند نجد أن  
" الموارد، رغم تعدادها السكاني الكبیـر، العوامل الدینیة هي التي  تحول دون الاستفادة من بعض 

ملیون رأس من الأبقار  80فالهندوس یقدسون الأبقار ویحول ذلك دون الاستفادة من حوالي 
   .3" بالهند 

النمو المتزاید في المناطق الفقیرة من العالم مع برامج التنمیة وتوسیع النشاط " كما یشكل 
مع تزاید عدد السكان وارتفاع متوسط الدخل للفرد في الاقتصادي أخطار محدقة بالبیئة، بحیث 

ذات الوقت تسود في جمیع أنحاء العالم النامي أنماط الاستهلاك السائد لدى الفئات ذات الدخل 

                                                
  .  60 -59: ص. مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
  . 161: ص. مرجع سابق. زین الدین عبد المقصود. د . 2
    .13: ص. مرجع سابق . رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، أحمد.  3
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المتوسط الأعلى، وذلك بفعل اثر المحاكاة، وسوف یتعاظم نتیجة لذلك الضغط على الموارد 
 .  1م، مما یعمق ظاهرة استنزاف الموارد ویعقد المشكلةالبیئیة لتلبیة النمط الاستهلاكي المتعاظ

 سوء الاستغلال  . ب

كثیرا ما یؤدي سوء استغلال الموارد، من خلال جهل السكان وتخلفهـم الحضـــاري، إلى 
) 70%(تلف وتدمیر الموارد بشكل واضح، ومما یزید من حدة المشكلة أن معظم سكان العالم 

لمتخلفة تكنولوجیـــا، والتي یتحكم في استغلال مواردها طرق بدائیة ینتمون للدول النامیة أو ا
وأسالیب غیر متطورة، هذه الدول النامیة رغم فقرها وتخلفها التكنولوجي، تمتلك موارد كثیرة ووفیرة 

  .الخ...، مثل البترول والمعادن2

لتــي تعانـي، ومن أمثلة مظاهر سوء الاستغلال في الدول النامیة ، الأراضي الزراعیـة ا
من الإنهاك لسوء التخطیط في مجال الموارد وعدم رسم سیاسة تضمن حسن استغلالها وتوفر 

ملیون فدان  40ففي  الباكستان مثلا ورغم توسعها في مجال الري لارواء . منتجات عالیة الجودة
ملوحة، ملیون فدان بسبب ال 5إلا أن هذه المشاریع دمرت حوالي  1949من الأراضي منذ عام 

ألف فدان سنویا  100 – 50وذلك بعد عشر سنوات فقط من الري، ولا تزال باكستان تفقد ما بین 
  . 3لنفس السبب

ومن أمثلة سوء استخدام الموارد في الدول المتقدمة التخلص من الفوائض فتقوم كثیر من 
لإنتاج بإغراقه أو الدول المتقدمة بإتباع إجراءات عبثیة غیر إنسانیة هدفها التخلص من فائض ا

  .  4إحراقه بهدف توفیر الشروط اللازمة للحفاظ على مستویات الأسعار المرغوبة
 المدیونیة الخارجیة   . ج

لقد بلغ حجم التدفق الصافي في البلدان النامیة إلى البلدان الصناعیة المتقدمة في 
الأعظم من هذا المبلغ هو ثمانین ملیار دولار سنویا،و القسم  1985السنوات الأخیرة منذ عام 

فقط ،ویتم تحصیل هذه المبالغ بأغلبیتها عن طریق بیع الخامات ) الفوائد(من أجل خدمة الدیون 
، أي أن خدمة الدیون وأقساط الدیون نفسها تسدد عن طریق )المعدنیة وغیر المعدنیة(الطبیعیة 

  .5هذه البلدان بیع الثروات الطبیعیة، أو من خلال استنزاف الموارد البیئیة في

                                                
1 .    www.world Bank.com ,p14. .le06-06-2005 

  .  13: ص. مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  2
  . 162: ص. مرجع سابق. زین الدین عبد المقصود . 3
. جامعة منتوري قسنطینة. مجلة العلوم الإنسانیة. الاستخدام الأمثل للموارد رؤیة بدیلة. د محمود سحنون.  4

  .89:ص . 2000جوان  17.عدد . الجزائر
5 .    www.annaba.org, p17.le06-06-2005. 
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إن عدد كبیر من الدول النامیة تقوم بتسدید دیونها الخارجیة عن طریق التقایض 
  . 1بالغابات والأخشاب، مما یؤثر على هذا المورد الأساسي بالنسبة للعدید من السكان

 التلـوث   . د

الموارد یعد التلوث بكافة أنواعه، من أهم أسالیب التي تؤدي إلى تدمیر الموارد واندثار 
البیئیة، بحیث تتحول من موارد ذات قیمة اقتصادیة إلى موارد لا قیمة لها اقتصادیا، فتسمم 
الأسماك نتیجة لتلوث المیاه، یجعل هذا المورد المهم یفقد قیمته الاقتصادیة و یصبح غیر 

  .       مستغل في الأنشطة الاقتصادیة 
 طبیعة ملكیة الموارد البیئیة. ھـ

ول البیئیة مالا عاما یتم استخدامه على الشیوع دون مقابل ودون تحدید إن جعل الأص
المسؤولیة على هته الأصول، أسفر عن خلق ما یسمى بالآثار الخارجیة المتعدیة على الآخرین، 

تكلفة نفقات  هأو یحمل. إذ أن استغلال بعض المنتجین لهذه الأصول قد یحرم بعضهم منها
فشل السوق في تثمین الأصول  نوهذا ما یطلق علیه الاقتصادیو إضافیة لم یتسبب هو فیها، 

فالهواء المحیط بنا والأنهار والبحیرات تكون متاحة لكافة الأفراد المقیمین في . 2والموارد البیئیة
، نتیجة لذلك )أو بتكلفة منخفضة لا تعبر عن قیمة المورد أیا كان(منطقة معینــة وبصفة مجانیة 

  . 3الموارد، بل و یسرفون في استهلاكهایسيء الأفراد هذه 
 التنمیة الاقتصادیة    . و

لقد أدت التنمیة في كثیر من الأحیان إلى خلخلة التوازن البیئي، وذلك من خلال 
استنزاف الموارد البیئیة، ذلك أن أهداف التنمیة الاقتصادیة غالبا ما تكون على حساب الموارد 

وهي واقع ملموس في البلدان . أهداف التنمیة الاقتصادیة فتحقیق الرفاهیة التي تعد من أهم
المتقدمة وأمل منشود في الدول النامیة، حیث تسمى اقتصادیات الدول المتقدمة باقتصادیات 
الرفاهیة، أي اقتصادیات الوفرة والجودة، حیث تتوافر السلع والخدمات في أسواق هذه البلدان ولا 

ناول طلب السكان لارتفاع مستویات دخولهم والرفاهیة بهذا تتعرض لنقص أو اختناق وهي في مت
نتاج بهذه المقومات لا بد أن یقوم  المضمون هي حصیلة لضخامة الإنتاج ورقي مستوى جودته وإ

  . 4على ضغط متواصل على الموارد الطبیعیة

                                                
  . 245ص . مرجع سابق.علیاء حاتوع، بوران محمد حمدان أبودیة  . 1
  .  بتصرف.  213 – 212: ص. مرجع سابق . بدیع بلیحالسید احمد عبد الخالق، أحمد . د.  2
مركز الاسكندریة : مصر.مبادىء اقتصادیات الموارد و البیئة. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد زكي .  3

    .بتصرف -242: ص. 1995.للكتاب 
  . 64: ص. مرجع سابق. محمد بدیع .  4
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من كما أدى التطور التكنولوجي المصاحب لعملیة التنمیة إلى زیادة الإنتاج، كما ونوعا، 
جهة وزیادة استنزاف الموارد الطبیعیة من جهة أخرى، لأنه كان غیر ملائم لطبیعة البیئة 

  .  وثرواتها

فتطور الفنون الإنتاجیة الجدیدة، أدى إلى زیادة الطلب على الموارد الطبیعیة، وذلك من 
           .            أجل إنتاج سلع أكثر، وكذلك تطویر وسائل إنتاج أكثر استخداما للطاقة

إلا أن هناك تضاربا في الآراء حول تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على البیئة، حیث یرى أنصار 
ویبقى .                   التكنولوجیا الجدیدة أنها في كثیر من الأحیان تكون أقل ضررا بالموارد

ذلك إنتاج سیارات كثیفة المقصود هنا، هو تأثیر التكنولوجیا التي لا تراعي طبیعة الموارد ومثال 
فإذا أخذنا مثلا .               الاستهلاك للطاقة وكیفیة تأثیر ذلك على مورد مهم وهو البترول

الماء الذي یعد من أهم الموارد البیئیة، نجد أن درجة استهلاكه في البلدان المتقدمة اقتصادیا 
  : تاليأعلى نسبة من البلدان المتخلفة، وهذا ما یوضحه الجدول ال

  

  . 1995یوضح استخدام  الماء العذب حسب القارات والقطاع عام ) 01(جدول

  
  القطاع            

  المنطقة
  المنازل  الصناعة

  7  5  إفریقیا
  6  9  أسیا

  6  8  أمریكا الوسطى
  18  23  أمریكا الجنوبیة
  13  48  أمریكا الشمالیة

  14  55  أوربا

  بتصرف 64ص  محمد عبد البدیع، مرجع سابق،: المصدر 

نلاحظ من الجدول أن إفریقیا وآسیا وأمریكا الوسطى تنخفض فیها نسبة استهلاك الماء في 
نظرا إلى انخفاض مستوى النمو فیها، أما أمریكا الجنوبیة فتحتل  10%القطاعین إلى أقل من 

متین الموقع المتوسط لأنها ذات تقدم اقتصادي متواضع، أما أمریكا الشمالیة وأوربا المتقد
      .  اقتصادیا یصلان إلى أعلى المستویات في استهلاك الماء خاصة في القطاع الصناعي

  



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 25

  
  

  تخصیص الموارد البیئیة: المطلب الثالث
سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى الطریقة التي یتم بها استخدام الموارد البیئیة وما إذا 

  . كان الاستخدام رشیدا أو غیر رشید
  تخصیص الموارد غیر المتجددة:الأولع الفر

تحتاج الموارد غیر المتجددة فترة من الوقت تفوق الخیال أحیانا لبناء تراكم تجاري من 
البترول أو الموارد المعدنیة في صورة صالحة للاستعمال من قبل الإنسان ولنأخذ على سبیل 

مثل حقول البترول العظیمة المثال الحلقات الكاملة لخلق البترول والغاز في الأحواض الرسوبیة 
ملیون  100إلى  10حیث یستغرق تسلسل العملیة الجیولوجیة ما بین . في خلیج برودو بألاسكا

  .  1سنة
متجددة لها قیمة ثابتة في الوقت الحالي، فإن زیادة معدل الوبافتراض أن الموارد غیر 

ة منه مستقبلا أقل، حیث یعكس استخدام مثل هذا المورد في الفترة الجاریة سیجعل الكمیة المتاح
ویمكن هنا التفرقة .عنصر الزمن عملیة تخصیص المورد الغیر متجدد عبر قنوات زمنیة مختلفة 

  :بین سیاستین في تخصیص الموارد عبر الزمن 

وهي سیاسة تهتم بالمستقبل وتقوم على استخدام منخفض في الوقت : السیاسة المحافظة
  .2ستقبل الحالي من أجل إتاحته في الم

وهي سیاسة تهتم بالحاضر على حساب المستقبل، حیث یزید : السیاسة غیر المحافظة
  :  معدل الاستخدام الحالي للمورد، بینما ینخفض المستقبل، ویمكن توضیح ذلك بالشكل التالي

  

  

  

  

  

                                                
عبد الله منصور، : ترجمة. اقتصادیات التنمیة. د سنودجراسمالكوم حیلز،دوایت بیركنز، مایكل رومر،دونال. 1

  .799: ص. المریخ ردا: المملكة العربیة السعودیة.عبد العظیم محمد مصطفى، 
  . بتصرف -68: ص. مرجع سابق. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله .  2
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  . منحنى یوضح تخصیص المورد غیر المتجدد بین الحاضر والمستقبل): 06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  .13ص . مرجع سابق . محمد عبد الكریم علي عبد ربه، محمد عزت محمد غزلان: المصدر

تمثل النقطة أ استخدام المورد بالكامل في الوقت الحالي، ونفاذه في المستقبل، وبالتالي 
  .انتهاء المخزون في الفترة الحالیة، أي لا یبقى منه شيء في المستقبل

  .لمورد كما هو في المستقبل وعدم استعماله في الفترة الحالیةالنقطة ب تمثل بقاء ا

  ب

  ب

  أ

  ب

 سیاسة غیر             محافظة 

ة  
ـظ
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 الكمیة المتاحة من المورد في الفترة الحالیة   



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 27

ویمكن , الخط أ ب هو خط یمثل اختیارات تخصیص المورد في الحاضر والمستقبل
  : توضیح أثر السیاستین على الكمیة المتاحة من المورد الغیر المتجدد كما یلي

  .فظة على كمیة الموردمنحنى یوضح أثر السیاستین المحافظة وغیر المحا): 07(الشكل

  

  

  

  

  

  

  
  . 132مرجع سابق ص . محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهیم غزلان: المصدر

یبین المنحنى أن سیاسة المحافظة تضمن استمرار أطول للمورد على عكس السیاسة 
  .غیر المحافظة

یة كمقیاس لرفاهیة وتخصیص الأمثل للموارد غیر المتجددة یعتمد على المنفعة الكل
الأفراد، وفقا لهذا المدخل فإن معدل الاستغلال الأمثل هو الذي یصل بإجمالي المنافع التي 

  . 1یحصل علیها الأفراد هذا المجتمع بأجیاله الحاضرة والمقبلة إلى أقصى مستوى ممكن

ویمكن توضیح اثر السیاستین المحافظة وغیر المحافظة على المنفعة الاجتماعیة 
  : ایليكم

منحنى یوضح أثر السیاسة المحافظة والغیر محافظة على المنفعة ): 08(الشكل 
  .الاجتماعیة

  

  

  

  

                                                
  .  41: ص. مرجع سابق. درمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عای.  1

 

 الزمن 

 كمیة مورد

 سیاسة محافظة 
 سیاسة غیر محافظة 

 

استراتیجیة الاھتمام بالمستقبل        

استراتیجیة 
الاھتمام 
 بالحاضر

 المنفعة الاجتماعیة 

 الزمن 
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  . 133مرجع سابق ص . محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهیم غزلان: المصدر

زمنیة أقل  نلاحظ أن استراتیجیة الاهتمام بالحاضر یتیح منفعة اجتماعیة أعلى لفترات
بالمقارنة باستراتیجیة الاهتمام بالمستقبل، التي تعتمد على توزیع المنفعة الاجتماعیة بشكل 

  .2متوازن على فترات زمنیة أطول

ویختلف المورد غیر المتجدد عن أي سلعة عادیة في كونها محدودة الكمیة عبر الزمن   
ذا استهلكت أي وحدة منه حالیا تنطوي على تكلفة فرصة بدیلة في  وغیر قابلة للإنتاج، وإ

المستقبل، وهي القیمة التي یجب أن نحصل علیها في تاریخ مستقبلي ویجب أن تؤخذ تكلفة 
الفرصة البدیلة في تحدید كیفیة توزیع المورد عبر الزمن، فیصبح السعر یساوي التكلفة الحدیة 

  .3مضافا إلیها تكلفة الفرصة البدیلة أو تكلفة المستخدم

كثیر من الاقتصادیین أهمیة إضافة عنصر هام من عناصر التكلفة، هذا النوع ویرى 
من التكلفة یسمى تكلفة المستخدم، وهي نوع من التكلفة ینشأ بسبب أن المورد الطبیعي محدود 

  .الكمیة، وأن أي كمیة یتم استخراجها الآن تصبح غیر متاحة لاستغلال الأجیال المقبلة

هي القیمة الحالیة للتضحیات المستقبلیة نتیجة : كما یليیمكن تعریفها اقتصادیا 
  .الاستهلاك الحالي للمورد

تكلفة المستخدم + التكلفة الحدیة لاستخدام المورد = وتصبح التكلفة الاجتماعیة ج 
  .الحدیة

ویعتقد أن نظام السوق لم ینجح في تخصیص الموارد الطبیعیة التخصیص الأمثل، 
یسمى بالآثار الخارجیة التي تعرف بأنها آثار الأنشطة لوحدة اقتصادیة  ویرجع هذا الفشل إلى ما

معینة، على رفاهیة وحدة اقتصادیة أخرى، كما أن استخدام الموارد على حساب الأجیال 

                                                
  .  30 - 29: ص. مرجع سابق.محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان .  2
  .  299 - 298: ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي . 3
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المستقبلیة، والتي لم یتم أخذها في الاعتبار من خلال میكانیكیة نظام السوق، والأفضل الاعتماد 
  . 1یة كالضرائب والدعم من أجل تصحیح هذا الفشلعلى السیاسات الاقتصاد

   تخصیص الموارد المتجددة:الفرع الثاني

لدى الموارد الطبیعیة المتجددة أو ذات الرصید المتجدد جملة من الخصائص الممیزة 
  :  2تمیزها عن مورد آخر هي

  .إن الجزء المستخدم من رصیدها یفنى بمجرد استخدامه*

د نفسه من تلك الموارد بطریقة طبیعیة ذاتیة دون حاجة إلى یمكن إعادة بناء الرصی*
  .تدخل الإنسان لإرجاعه إلى حالته الطبیعیة

إن هذا الرصید یمكن أن ینمو إذا ما توفرت الظروف المواتیة لذلك كتوفر الموارد *
  .الكافیة لغذائها

" لطبیعين الموارد المتجددة، لها خصوصیة النمو وهذا ما یسمى قانون النمو اإأي 
وتجدر الإشارة إلى أن عملیة تخصیص الموارد في كلتا الحالتین المتجددة وغیر المتجددة الهدف 
الأساسي منها هو استخدامها عبر الزمن، وأن الأسس والمبادئ الاقتصادیة هي نفسها، إلا أنها 

یعني تطبق على ظروف وأوضاع مختلفة، فعند التعامل مع موارد غیر متجددة كالبترول، لا 
بینما قد یؤدي الحفاظ على كمیة من ,  الحفاظ على كمیة معینة منه نمو المتاح منه في المستقبل

  .1الموارد المتجددة إلى زیادة المتاح منه في المستقبل

و تتمیز الأسماك بنموها الطبیعي دون , ومن أجل التوضیح  نأخذ مثال مصاید السمك 
العوامل أهمها كمیات الغذاء المختلفة، الأمراض تدخل الإنسان وهذا یعتمد على عدد من 

ونجد أن النظام الطبیعي یكون قائما على نوع من التوازن الطبیعي، . الخ...والأسماك المفترسة
فمن المعروف أن كمیة بیض السمك یكون أكبر بكثیر حتى یعوض احتمالات عدیدة لعدم تحول 

أي أن هناك حد أقصى من , قة الاستیعابیةهذا البیض إلى أسماك صغیرة وهذا ما یسمى بالطا
  : ویمكن توضیح نمو الأسماك كما یلي. 2المورد تستطیع البیئة احتماله

  .منحنى یوضح قانون النمو البیولوجي): 09(الشكل رقم 

   

                                                
    .بتصرف -118: ص. مرجع سابق. محمد عبد البدیع .  1
  .  بتصرف 86 -85: ص.  مرجع سابق. محمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید أحمد رمضان نعمھ الله، رمضان . 2
  .    بتصرف -139: ص. مرجع سابق. محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان  . 1
  .    141 - 140: ص.مرجع سابق . محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان  .  2
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  .93ص . مرجع سابق .أنطوني س فیشر: المصدر         

 

) g(x هي دالة النمو  

X تمثل مخزون المورد.  

X=Xc هي الطاقة الاستیعابیة.  

X=0 تعني عدم حدوث نمو عند الاستنزاف الكامل للمخزون.  

X=xm هو الحد الأقصى للناتج.  

  : ویمكن توضیح حجم معدلات نمو السمك عبر فترتین من الزمن كمایلي

  . منحنى یوضح معدل نمو الأسماك عبر مرحلتین من الزمن ): 10(الشكل  

  

  

  

  

  

     
 

 

 حجم المخزون

رة 
لفت

ي ا
ك ف

سم
 ال

مو
ل ن

عد
م

 ب

 أ ك

 خط الإحلال

 ج السمك معدل نمو

 معدل نمو السمك في الفترة الحالیة 

 ك



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 31

 . 142مرجع سابق ص . د عبد الكریم عبد ربه، دكتور محمد عزت محمد غزلانمحم: المصدر

أو طاقة الاستیعاب للبیئة، حیث نلاحظ في الحالة الطبیعیة  ةب هي نقطة الاستیعابی
  .تساوي كمیة السمك بین الفترتین الحالیة والمستقبلیة

قدرة البیئة  ج هي افتراض كون كمیة السمك أكبر من ب، في هذه الحالة مثلا تكون
  .  على توفیر الغذاء أصغر، وبالتالي یزداد المرض وترجع الكمیة إلى حالتها الطبیعیة

إن التحلیل السابق یقوم على افتراض النمو الطبیعي للسمك، أي دون تدخل النشاط 
حیث تؤثر عملیات الصید على حجم السمك المتاح بالنسبة للأجیال , البشري أي عملیات الصید

، حتى تنمو وتقوم بإعادة بناء )الأسماك(ة بالنقصان خاصة إذا لم یترك فرصة كافیة للمورد المقبل
رصیدها دون مراعاة لعنصر الزمن وخاصة إذا كانت الكمیة المستهلكة في كل فترة تسمح بترك 
رصید یقل عن الرصید الأساسي الذي بدأنا به، وبالتالي فإن هذه العملیة ستؤثر على استهلاك 

رات المقبلة، وبالتالي تكون هنا تكلفة المستخدم موجبة، أما في الحالة العكسیة فإن تكلفة الفت
ن الجیل الحالي ترك رصید متبقي یسمح بنمو رصیدا آخر من إالمستخدم تساوي الصفر، أي 
  . المورد یكون متاحا للجیل المقبل

التي تنتج عنها آثار خارجیة كما یوفر شیوع الملكیة لمورد للأفراد حریة الانتفاع بالمورد و 
لمستغلي المورد، حیث تؤثر تصرفات ونمط إنتاج مستغلي هذا المورد على ما یمكن أن یحصل 

  .1علیه غیرهم من المستغلین لنفس المورد

وهذا یؤدي إلى الاستغلال الجائر للموارد، مما یهدد فناءها، لعدم وجود قیود تنظم 
رورة إلى الإفراط في استغلالها وبالتالي اضمحلالها استغلال الموارد المتجددة، یؤدي بض

  . واندثارها

ن التخصیص الأمثل للموارد المتجددة بین الفترة الحالیة والفترة إوخلاصة القول 
المستقبلیة یتحقق عندما تكون المنفعة الحدیة الاجتماعیة الصافیة للجیل الحالي مع المنفعة 

  مقبلالحدیة الاجتماعیة الصافیة للجیل ال
  

        العوامل المؤثرة مع فناء الموارد: الفرع الثالث
یقوم التحلیل السابق على أن نفاذ المورد یتوقف على معدل الاستخدام، لكن هناك العدید 

  : من العوامل التي تؤثر على معدل فناء الموارد نذكر منها

                                                
  .  بتصرف 94 -93: ص . مرجع سابق.، رمضان محمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید أحمد رمضان نعمھ الله . 1
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   والاستكشاف البحث -1
ؤدي على زیادة كل من ثروة المجتمع إن ظهور اكتشافات جدیدة من الموارد الطبیعیة ی

وقدرته الإنتاجیة، ومن ثم یكون له آثار إیجابیة على مستوى رفاهیة أفراد هذا المجتمع مقاسه 
  .  1بمتوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي

تعتمد أنشطة البحث والاستكشافات لمزید من الموارد على مقدار الربحیة التي تحصل 
في هذا المجال، فكلما زادت ربحیة هذه الأنشطة كلما توسعت مثل هذه  علیها الشركات العاملة

الشركات في أعمالها، فزیادة الطلب على الموارد یؤدي إلى زیادة أسعارها وبالتالي زیادة الحافز 
لدى الشركات العاملة في هذا المجال إلى توسیع نطاق عملها من أجل حصول على مزید من 

البحث والاستكشافات على تحفیف ضغوط الطلب على الموارد وتساعد أنشطة . 2الربحیة
  .الطبیعیة

   التكنولوجي التطور -2
قد یحدث التقدم التكنولوجي زیادة في درجة الكفاءة التي یستخدم بها المورد، فقد یتناقص 
حجم استخدام الموارد نتیجة اكتشاف بدائل أخرى تحل محل المورد الذي یتمیز بارتفاع سعره 

ندرته، كما یؤدي التطور التكنولوجي إلى ابتكار وسائل وأجهزة تساعد على زیادة المتاح في نظرا ل
  .3هذه الموارد

   
  
  
  
  الإحــــــــلال-2

كلما ارتفعت مرونة الإحلال بین " و یحدث عندما یحل مورد معین أو یقوم بدور مورد آخر   
أن یقترب مالمسار المتفائل لكل من نمو الموارد المتجددة والموارد غیر المتجددة أمكن للمجتمع 

  .    1"الاقتصاد القومي والحفاظ على صحة البیئة والعكس یكون صحیح 

مكانیة تعدیل العملیات الإنتاجیة  وتتوقف إمكانیة الإحلال عادة على درجة قرب البدائل وإ
یر عملیة الإحلال بما یسمح باستخدامها، وكلما كانت البدائل قریبة لبعضها البعض، كلما كان تأث

  . 2على الإنتاج والأسواق محددة
                                                

  .  بتصرف -253: ص. مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محب زكي .  1
  .    134:ص . مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان  . 2
  .    86: ص. مرجع سابق.نعمھ هللاحمد محمد مندور ، أحمد رمضان  .  3
 .  314: ص. مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محب زكي.  1
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  إعادة التدویر  -3        

لقد زاد الاهتمام بعملیة إعادة الاستخدام لكثیر من المخلفات نظرا لأنها توفر استهلاك 
  . 3العدید من المواد الخام الطبیعیة من جهة وكوسیلة لحمایة البیئة من التلوث من جهة أخرى

دة التدویر بأنها استعادة مواد من النفایة، بهدف الحصول على مواد وتعرف عملیة إعا
  .4خام، یمكن إضافتها إلى المواد الخام اللازمة لتصنع المنتج الذي كانت یتكون منه المخلفات

ویمكن مثلا من إعادة تدویر الورق توفر مقدار من الأخشاب التي تقطع من الغابات 
هائلة من ثاني أكسید الكربون والحد من ظاهرة ارتفاع درجة  والتي بدورها تقوم بامتصاص كمیات

  . حرارة الأرض، كما توفر هذه العملیة جزء من الطاقة

الخشب وهو مورد :إذن لعملیة إعادة استخدام الورق یمكن أن توفر نوعین من الموارد 
ملیون طن  23متجدد والطاقة التي هي مورد غیر متجدد، كما یمكن أیضا للعالم أن یستفید من 

من  60%من الحدید المصدر، واسترجاع كمیة من المصادر الطبیعیة، وفي نفس الوقت توفر 
ویعتبر العالم المتقدم الرائد في هذه العملیة، نظرا لتطور التقنیة فیه، فلقد  . 5الطاقة اللازمة

  .من الثروة الطبیعیة من القمامة 80نجحت ألمانیا مثلا في استخلاص 

انت ألمانیا في طلیعة البلدان الأوروبیة التي أعادت تدویر أكبر كمیة من النفایات، حیث ك      
من  60%بینما حققت ھولندا . من الزجاج 60%أعادت استخدام  1995و  1992ففي العامین 

   . 1مصادر الثروة، أما إنجلترا فأصبح عائد إعادة التدویر من أھم مصادر الدخل الرئیسیة للمیزانیة
  

  يالبعد الاقتصادي لمشكلة التلوث البیئ:ث الثانيالمبح
تعتبر مشكلة التلوث البیئي من أهم المشكلات البیئیة التي تم ربطها بالنشاط الاقتصادي        

  . وتطوره لذلك سنحاول توضیح أهم المعالم الاقتصادیة لهاته المشكلة
  مفاھیم عامة حول التلوث و أسبابھ: المطلب الأول

                                                                                                                                       
  .  136-135: ص. مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان . 2
  .  328: ص. مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محب زكي.3
الѧѧѧدار العربیѧѧѧة للنشѧѧѧر والتوزیѧѧѧع  : مصѧѧѧر. الطبعѧѧѧة الأولѧѧѧى. تكنولوجیѧѧѧا تѧѧѧدویر النفایѧѧѧات أحمـــѧѧѧـد عبѧѧѧد الوھѧѧѧاب. 4
  .    51:ص.1997.
. الѧدار العربیѧة للنشѧر والتوزیѧع  : مصѧر. الطبعѧة الأولѧى. أحمد عبد الوھاب، قضایا النفایات في الوطن العربي. 5

 .  41: ص. 1991
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ذا المطلب إعطاء تصور عام لمشكلة التلوث وذلك من خلال التطرق إلى سنحاول في ه
  . تعاریفه وأسبابه الاقتصادیة

  تعاریف التلوث : الفرع الأول
یعتبر التلوث ظاهرة بیئیة حظیت باهتمام كبیر من طرف حكومات دول العالم، منذ 

لحة التي تأخذ أبعاد بیئیة النصف الثاني من القرن العشرین، وهي إحدى أهم المشاكل البیئیة الم
  .واقتصادیة واجتماعیة

هو عمل فوالحقیقة أن التلوث موجود منذ أن وجد الإنسان على سطح الكرة الأرضیة 
بشري بالدرجة الأولى، ولكنه ظل محدودا وخلف الخط الآمن ولم یصل إلى حد المشكلة، حتى 

  .2احتلت الصناعة المدعمة بالتفوق العلمي والتكنولوجي

بأنه حدوث تغیر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتم بین العناصر " لتلوث ا فیعر 
المكونة للبیئة، بحیث تشل فاعلیة هذا النظام وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص 

  3"الذاتي من الملوثات 

ه على تلك الأضرار التي تلحق بالنظام البیئي وتنقص من قدرت" ویعرف التلوث على أنه 
  "توفیر الحیاة الصحیة من الناحیة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة للإنسان 

عملیة تراكم لبعض العناصر والمركبات في البیئة بشكل یؤدي إلى " ویعرف كذلك بأنه          
  .4"الإضرار بهذه البیئة والعناصر الحیة المختلفة المرتبطة بها 

نه التغیر الكمي والكیفي في مكونات البیئة، سواء الحیة أو وقد عرف التلوث أیضا بأ
حیة، على أن یكون هذا التغیر خارج مجال التذبذبات الطبیعیة لهذه المكونات، بحیث الغیر 

  .1یؤدي هذا التغیر إلى حدوث اختلال ما في اتزان البیئة

ي أنظمته البیئیة، انه كل تغیر ناتج من تدخل الإنسان ف" أما التعریف العام للتلوث هو 
بحیث یؤدي إلى ضرر الكائنات الحیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویشمل الماء والهواء والتربة 

  .2"والغذاء 

   .3"إلقاء النفایات بما یفسد جمال البیئة ونظافتها " أما التعریف الشائع للتلوث هو 

                                                
   .99 :ص .مرجع سابق.زین الدین عبد المقصود.   2
  .99-100: ص  .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود.  3
  . 54 :ص .مرجع سابق.محمد عبد الكریم علي عبد ربھ،محمد عزت محمد غزلان .  4
  .بتصرف 23 :ص .مرجع سابق . السید سیجمال عو.   1
  . 190 :ص.2002 .الجامعیة الشباب مؤسسة:مصر  .التباین البیئي وأنوع التلوث .حسن أحمد إبراھیم  . 2
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جة التكنولوجیا على أنه كل ما یؤدي نتی 1993وقد عرف البنك الدولي التلوث سنة 
المستخدمة إلى إضافة مادة غریبة إلى الهواء والماء والأرض، بشكل یؤثر على نوعیة الموارد 

  . وفقدانها خواصها وعدم ملاءمة استخدامها

على أنه أي خلل في أنظمة الماء أو الهواء أو عرفه  1972أما مؤتمر ستوكهولم سنة 
ر مباشر على الكائنات الحیة ویلحق ضررا التربة أو الغذاء، ویؤثر بشكل مباشر أو غی

  .  4بالممتلكات الاقتصادیة

نستخلص من  التعاریف السابقة بأن التلوث هو كل تغییر یمس عناصر البیئة مثل 
  .  ظهور مواد جدیدة في الماء خارج عن عناصره الطبیعیة

عترف تاعها لا حیث إن الملوثات بمختلف أنو " ویأخذ التلوث بصفة خاصة صفة عالمیة       
بحدود سیاسیة أو إقلیمیة، بل قد تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد یظهر التلوث 

وذلك نتیجة لانتقال الملوثات من دولة صناعیة  تعدینيفي دولة لا تمارس النشاط الصناعي أو 
تنفثها  التيذات تلوث عال إلى دولة أخرى، فالأبخرة والدخان والغازات الناتجة من المصانع 

المداخن في غرب أوربا قد ینتقل إلى أماكن بعیدة والسوید وشمال غرب روسیا، كما تنقل أمواج 
البحر الزیت في البحر من موقع إلى آخر، مهددة الشواطئ الآمنة والأحیاء البحریة بمختلف 

  .5"أنواعها 

التقلیدیین، وقد وقد تم تقدیم مشكلة التلوث في بعض المساهمات الفكریة للاقتصادیین 
الفضاء، إن البیئة وهي نظام سفینة  وهي الأرض Boulding 1966" بولدنج " أشارت مساهمة 

محدودة وأن روادها  الفضاء وأن قدرتها على إعالة ةأشبه فیما یتعلق بمواردها سفین مغلق
، أي أن 1ةل معنا دائما بصورة متزایدظالمخلفات المادیة للنشاطات الإنتاجیة والاستهلاكیة ست

مؤداها أن الموارد والطاقة أشار إلیها اریس ونیس  علاقة الإنسان والبیئة تخضع لمعادلة بسیطة
التي تخرج من البیئة تعادل كتلة النفایات العائدة إلیها في ظل عدم وجود أي نظام تدویر للموارد 

  .2وعدم تراكم أي مخزون سلعي، وتسمى موازنة الموارد

انه وتعالى من الفساد الذي یعني التلوث في العدید من الآیات ونذكر وقد حذرنا االله سبح
  : منها

                                                
  .  29 :ص.2000 .دار الفكر العربي   :مصر .الطبعة الأولى .التلوث البیئيمحمد إبراھیم أبو سعدة، .  4

5  .www.greenline.com.htm, p3.le06-06-2005 
  . ، بتصرف356 :ص .مرجع سابق.عفاف عبد العزیز عاید,أحمد رمضان نعمة الله,محمد مقلدرمضان   . 1
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َّذِي : " قال تعالى َعْضَ ال َھمُ ب ِیذُِیق ِ ل َّاس یْدِي الن َ َتْ أ ِمَا كَسَب َحْرِ ب رَِّ وَالْب ِي الْب َسَادُ ف ظَھَرَ الْف

َرْجِعُونَ  َّھُمْ ی َعَل ُوا ل    ).41(سورة الروم الآیة  " عَمِل

ِصْلاحَِھَا: " وقال أیضا َعْدَ إ رْضِ ب َ ِي الأ ْ ف       ).56( سورة الأعراف الآیة " وَلاَ تفُْسِدُوا

َى  : "وقال  َضْلٍ عَل َ ذُو ف َكِنَّ اللهّ رْضُ وَل َ َسَدَتِ الأ َّف ٍ ل َعْض ب ِ َعْضَھمُْ ب َّاسَ ب َوْلاَ دَفْعُ اللهِّ الن وَل

َمِین    )251( سورة البقرة الآیة  "َ◌ الْعَال

َّ : "وقال  ُ لاَ یحُِبُّ كُل َسَادًا وَاللهّ رْضِ ف َ ِي الأ َسْعَوْنَ ف ُ وَی َھَا اللهّ أ َ َطْف لْحَرْبِ أ ِّ َارًا ل ْ ن َدُوا َوْق مَا أ

   ).64( سورة المائدة الآیة"   الْمُفْسِدِین

  : یمكن أن نمیز ثلاث درجات للتلوث و 
  التلوث المقبول-1   

ن النظام الإیكولوجي، ولا یكون هو درجة من درجات التلوث التي لا یتأثر بها تواز 
  .3"مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل رئیسیة 

  التلوث الخطیر -2 
تعاني كثیر من الدول الصناعیة من التلوث كمصدر للطاقة، وهذه المرحلة تعتبر مرحلة "    

  .4"التأثیر السلبي على العناصر البیئیة  هابدأ معیمتقدمة من مراحل التلوث الحرج، والذي 
  
  التلوث القاتل أو المدمر -3 

هو أخطر أنواع التلوث، حیث تتعدى فیه الملوثات الحد الخطیر لتصل إلى الحد القاتل 
  . 1أو المدمر، والحقیقة أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة

علماء الحیاة فیها أعلن  بالولایات المتحدة الأمریكیة، التي" إیري" ومثال لذلك ما حدث لبحیرة   
تحولت إلى بحیرة میتة، بعد أن هلك كل ما فیها تقریبا من أحیاء مائیة وأیضا ما حدث لبحر أنها 

  .       2القزوین
  الأسباب الاقتصادیة للتلوث البیئي : الفرع الثاني

  :هناك العدید من العوامل الاقتصادیة التي تزید من حدة التلوث التي نرتكز على أهمها

                                                
3  .www. Maro-ecologie.net.htm , p1 
4 .  www.greenline.com.htm ,p1 

. 1999.رشدار الفجر للتوزیع و الن:مصر. التلوث و حمایة البیئة من منظور إسلامي.محمد منیر حجاب.   1
  .86 :ص

  .  103-104: ص .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود.  2
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  الطبیعیة  الاستغلال الجائر للموارد 1.
كما یؤثر التلوث على الموارد، فإن استغلال الموارد الطبیعیة لتحویلها إلى موارد 

 من اجل استخدامه كمورد طاقة  اقتصادیة یتسبب في تلوث البیئة، كعملیات استخراج النفط
ة  دسمإضافة بعض الا قواستغلال التربة كمورد اقتصادي مهم في التنمیة الزراعیة عن طری

  . 3 لأخیرةلي تلوث هذه ایؤدي إ
  النشاط الاقتصادي 2.
  النشاط الاستھلاكي 1- 2

مخلفات الاستهلاك إلى البیئة، تسریب یتم أثناء هذا النشاط استهلاك المنتجات النهائیة و 
   بدوره مما سبب في تلوثها، ویتزاید معدل التلوث بإطراد مع حجم الاستهلاك، الذي یرتبط

  . عني زیادة حجم التلوث في البیئةتخل دة البالدخل وبالتالي فإن زیاد
  النشاط الإنتاجي  2- 2

دم العمل البشري والموارد الطبیعیة ستخالإنتاج  ذلك النشاط الاقتصادي الذي سییعتبر 
موارد مصنعة كرأس المال لخلق سلع جدیدة ذات منفعة، فتؤدي هذه العملیة إلى الكالأرض و 

ومن ذلك یتبین أن المنافع المتولدة عن زیادة . ل بتوازنهاسبب تلوث البیئة وتختظهور مخلفات 
، لا تمثل المنفعة الصافیة، حیث القومي النشاط الإنتاجي والتي تقاس بالحجم الحقیقي للدخل

یقابل ذلك تكالیف اجتماعیة تلغى من أثر تلك المنافع وتتمثل هذه التكالیف في معدل إفساد 
  .البیئة الطبیعیة

  . 1دة الكبیرة في الإنتاج یمكن أن تكون منبعا للقلق بدلا من الاطمئنانالزیا وبذلك فإن

  : 2ویمكن تمثیل العلاقة بین التلوث والإنتاج كمایلي

  

  .منحنى یوضح دالة التلوث): 11(الشكل  

  

  

  

  
                                                
3  .www. Ecowod-mag.com  

  .20 :ص.مرجع سابق  .الله رمضان نعمھأحمد محمد مندور، أحمد .  1
  .بتصرف 159 :ص .مرجع سابق . محمد عبد البدیع.  2
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  . 159مرجع سابق ص . محمد عبد البدیع: المصدر

  

  .هو حجم  الإنتاج في مدة زمنیة معینة XTحیث 

     PT هي حجم  الملوثات أو المخلفات الناشئة.  

  . ویبین الرسم العلاقة الطردیة بین التلوث والإنتاج أي التلوث یزید بزیادة الإنتاج
  النمو الصناعي - 3

أن تلوث البیئة المصاحب   1996عام فيدراسة أجرتها لجنة التعاون البیئي  أشارت
  : للإنتاج الصناعي یعتمد على مؤشرات ثلاثة

  آثار المنتج ذاتھ -

والبعض الآخر مثل الإلكترونیات فبعض السلع والمنتجات توصف بأنها صدیقة للبیئة 
  .یعتبرها عدو لها مثل تكریر البترول

  أثار الحجم -

واستهلاك حیث أن التوسع في النمو الصناعي یعني الزیادة في معدلات المخلفات،
دولة صناعیة، أن حجم الإنتاج الصناعي قد تزاید  16وقد أثبتت دراسة لعینة مكونة من  الموارد

ن  1820مرة في هذه الدول منذ عام  60 ب الفرد من هذا الإنتاج یصنوحتى بدایة الثمانینات وإ
  مرة  13قد زاد 



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 39

  أثار ھیكل الإنتاج -

بالصناعات  الملوثة " فالتوسع في النشاط الصناعي قد یكون مركزا على تنمیة ما یسمى 
  .1" الخام دكثیفة الاستهلاك للطاقة الحفریة والموا تصناعاأي ال للبیئة

  الشركات المتعددة الجنسیات- 4
تعتبر الشركات المتعددة الجنسیات  منظمة یزید رقم أعمالها أو مبیعاتها السنویة عن " 

  2 ".ملیون دولار، و تمتلك تسهیلات أو فروعا إنتاجیة في ست دول أجنبیة أو أكثر 100

الاستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متعددة الجنسیات في الدول النامیة وینطوي قرار 
القرب من الموارد الخام، توافر الید العاملة، معدل نمو : على العدید من العوامل منها

الخ، إضافة إلى ذلك مدى التشدد في السیاسات والضوابط البیئیة، ورغم أن هذه ...السوق
لمنافع، فإنها استطاعت كذلك نقل التلوث، بدلالة نقل الإنتاج الشركات ساهمت في نقل عدد من ا

نقل التلوث من البیئات ذات  من مواقعها الأصلیة الأم إلى الدول النامیة، بعبارة ثانیة استطاعت
البیئي لتنظیمها  دول ذات معیاریة منخفضةال ات أوالمعیاریة العالیة والتضبیط المتشدد تجاه البیئ

جراءاتها الأقل   .3تشددا وإ
  التطور الاقتصادي للدول المتقدمة- 5

یشكلون نسبة أقل  مع انهم" تتحمل الدول المتقدمة المسؤولیة الكبیرة في مشكلة التلوث 
 75%من المواد الخام والطاقة وینتج عنهم  75%من سكان العالم لكنهم یستهلكون  25%من 

بین الفرق بین انبعاثات ثاني أكسید من الغازات والجدول التالي ی 55%من المخلفات الصلبة و 
  1نتیجة إسهامات الصناعة المتقدمة والنامیة الكربون بین بعض الدول

  

  .1994متوسط نصیب الفرد لاستخدام الطاقة و انبعاثات ثاني اكسید الكربون لسنة):02(الجدول
بعض الدول 

 النامیة
متوسط الفرد من 
استخدام الطاقة 
كحجم مكافئات 

 النفط 

انبعاثات ثاني 
أكسید الكربون 

 ملیون طن 

بعض الدول 
 المتقدمة

متوسط نصیب الفرد من 
استخدام الطاقة 

 ) مكافئات النفط(

انبعاثات ثاني أكسید 
 الكربون ملیون طن 

                                                
. قضایا اقتصادیة معاصرة .مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكيالسیدة عطیة،محمد عبد القادر  عبد القادر .1

  . 253ص  2005 .جامعة الإسكندري  :مصر
  .100 ص . 2000. سسة شباب الجامعةمؤ: الإسكندریة. نظریات التدویل. عبد السلام أبو قحف. 2
 2001.دار الحامد :الأردن  .الطبعة الأولى .الاتجاھات الحدیثة في مالیة الأعمال الدولیة. سرمد كوكب جمیل .3
  .بتصرف .282 :ص .

  .495:ص.مرجع سابق .ھویدا عبد العظیم عبد الھادي  .  1
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 223 2141 إسبانیا 0,5 27 روندا

 30,9 3136 إیرلندا  2,9 21 أثیوبیا

 566,2 3754 المملكة المتحدة 9,0 37 مدغشقر

 409,4 7795 كندا 1,0 23 أوغندا

 362,1 3839 فرنسا 3 16 تشاد

 56,5 5603 السوید 1,1 608 مصر

 4881 7905 الولایات المتحدة 2,2 380 بتسوانا

 1093 3525 الیابان 290 2253 جنوب إفریقیا

الاتحاد الروسي  5,3 107 كینیا
 )سابقا(

4035 2103 

 60,2 5326 النرویج  18,7 399 زیمبابوي

  .495:ص.مرجع سابق .ھویدا عبد العظیم عبد الھادي :مصدرال

بالرغم من القوة الاقتصادیة للدول المتقدمة فما زالت الدول الصناعیة غیر قادرة على 
التعامل مع التلوث ومعالجته نظرا لارتفاع تكالیف هذه المعالجة، لذلك لجأت إلى  طریقة 

         . لها ةتتمیز بالتبعیة الاقتصادی يرخیصة وهي دفنها في أراضي الدول النامیة الت

اتفاقیات بدفن        1988دول إفریقیة عام  10وقد أشارت بعض التقاریر إلى توقیع 
ا مثل السنغال، الكنغو، نیجیریا، لذلك قرر المجلس هالنفایات السامة النوویة من دول الغرب فی

یقاف هذ 1989الوزاري لمنظمة الوحدة لإفریقیة  ه العملیات ومطالبة الجهات المتورطة بمنع وإ
  . بتنظیف المناطق الملوثة

إلى حظر نقل ودفن النفایات الخطرة في الأراضي الإفریقیة أو  1991وقد دعت اتفاقیة باماكو 
  . 1في المیاه الإقلیمیة والسیطرة على حركة ونقل النفایات عبر الحدود

  فشل آلیة السوق- 6
ید أسعار السلع والخدمات فشلها في إدراج عناصر أثبتت آلیة السوق الخاصة بتحد

في حسابات المنشأة أو تدخل التلوث دون أن  التي یتحملها المجتمع من جراء(كلفة الخارجیة تال
تحدید إجمالي التكالیف للإنتاج وحساب الأسعار فمیكانیكیة  عندالحسابات الاقتصادیة الوطنیة، 

                                                
  .493:ص.مرجع سابق .ھویدا عبد العظیم عبد الھادي.  1
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ل أثر السلبیات التي تتعرض لها بعض القطاعات مهي الطلب والعرض لتحدید الأسعار تبجان
وتتعرض لها البیئة المحیطة عامة في حالة العدید من أنواع النشاط الإنتاجي، هذه السلبیات 

  . 2تمثل عنصرا إضافیا من عناصر التكلفة الإجمالیة
  فشل القطاع الحكومي في كبح جماح التلوث- 7
  : منها ویرجع هذا الفشل إلى العدید من العوامل  

بعض الحكومات تعمل على تحقیق وضمان مصالح فئات معینة داخل الاقتصاد  -      
  .القومي، حیث تتصرف الحكومة بالأسلوب الذي یرضي أطراف الضغط

في بعض الأحیان لا تتوفر للحكومات المعلومات الكاملة أو الصحیحة التي تساعدها  -    
وفي أحیان أخرى كثیرة تتعارض السیاسات البیئیة التي ،ئیة سیاسة البیلل على تتبع الآثار الكاملة

تضعها الحكومة مع سیاسات أخرى، ذات أهمیة بالغة للأداء الاقتصادي في الأجل القصیر 
  . والمتوسط والطویل 

في بعض الأحیان یصعب ترجمة السیاسات الموضوعة إلى إجراءات عملیة، وذلك   -
  .بسبب عدم توفر الخبرات

عدید من الدول النامیة تؤدي سیاسات الدعم وغیرها من السیاسات السعریة      في ال  -
  .  التي تتبعها الحكومات إلى تعطیل أو إرباك أو خفض كفاءة آلیة السوق في تحدید الأسعار

  النمو الاقتصادي -8
هدف من أهداف السیاسات الاقتصادیة في كل اقتصاد الذي هو یشكل النمو الاقتصادي 

جهان الوجه الأول هو الزیادة في الناتج القومي والوجه الثاني هو ارتفاع مستویات و ، قومي
ویعبر النمو الاقتصادي عن الزیادة في المقدرة الاقتصادیة لبلد من البلدان خلال فترة  "التلوث،

یقي، زمنیة محددة بالمقارنة بالفترة السابقة، ویفهم النمو على أنه الزیادة الحاصلة في الناتج الحق
ویعرف الناتج على أنه قیمة السلع المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنیة محددة مطروحا منها 

  .قیمة السلع التي استهلكت كمستلزمات في العملیة الإنتاجیة

، وبالتالي فإن 1وفق هذا الفهم للنمو وللناتج لا تؤخذ بعین الاعتبار حجم تلوث البیئة
اقتصادیا، إلا أن ذلك لا یترتب علیه تحسین في مستوى الرفاه  الدول من الممكن أن تحقق نموا

  . الحقیقي على المدى الطویل، ولا یعد مؤشر كافیا للتنمیة الاقتصادیة

                                                
، 227ص  .مرجع سابق. مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكيالسیدة عطیة،  عبد القادر عبد القادر محمد. د.  2

  .بتصرف
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سمان إلى إن العلاقة بین التلوث والنمو الاقتصادي یمكن تمثیلها و ولقد خلص جر 
ات التصنیع والتنمیة، معكوس، حیث أن التلوث یبدأ مع بدایة عملی"  U" بمنحنى له شكل

، بعدها یأخذ هذا المنحنى في الانخفاض )ج(ویستمر إلى أن یرتفع نصیب الفرد مستوى معین 
التدریجي مع كل زیادة في الدخل ،حیث یزداد الاهتمام الموجه نحو مكافحة التلوث، هذا 

 .   2بافتراض أن تلك الدول قادرة على تطبیق قواعد فاعلة لحمایة البیئة

 . منحنى كوزنتس البیئي تركیز التلوث بالنسبة لمتوسط دخل الفرد): 12(  الشكل

 
 
 

          
 
  
  

مركز الإمارات للدراسات :أبو ظبي . دراسات عالمیة . التنمیة الصناعیة. دیفید والاس: المصدر
  . 40: ص. والبحوث الاستراتیجیة

واسع، لاسیما بعد أن تحظى بالقبول على نطاق و علاقة كوزنتس علاقة عالمیة  وتعتبر
البنك الدولي (دي نظریة كوزنتس ی، ویعترف أكبر مؤ 1992نشر البنك الدولي تقریر التنمیة عام 

أن التلوث لا ینخفض في الدول ذات الدخل المرتفع إلا نتیجة السیاسات ) و الهیئة الأوروبیة
  . 1البیئیة الواعیة

ما  الاقتصادیة و هذا  ل التنمیةما هي إلا عوام التي ذكرت سابقا إن مجمل الأسباب
لة كى المدى الطویل إلى تفاقم مشلهذه الأخیرة في مشكلة التلوث،فلقد أدت التنمیة عضلوع  دیؤك

  .التلوث حیث كانت تتحقق في الغالب  على حساب البیئة

   

                                                
-234 :ص .مرجع سابق .مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكي السیدةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،. د . 2

  .بتصرف233
  
  . بتصرف 39-41 :ص .مرجع سابق .دیفد ولاس.  1
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  الدخل بالنسبة للفرد

  كیز المادة الملوثةتر
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  البیئي مظاھر التلوث: المطلب الثاني
لتربة والماء في البیئة المحلیة، یشمل التلوث كل عناصر البیئة فألحق الضرر بالهواء وا

  .كما تعدى ضرره لإحداث مشاكل بیئیة عالمیة

   
    أنواع التلوث:  الفرع الأول

  .للتلوث أنواع أو أشكال رئیسیة وهي تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث الأرض
  تلوث الھواء-1

صقة لقد حدث في السنوات الأخیرة عدة تغیرات للغلاف الجوي وخاصة الطبقة الملا
مجموعة من الغازات " د من الملوثات، وتتمثل هذه الملوثات في یلسطح الأرض بسبب وجود العد

تصاعد إلى الهواء، منها ثاني أكسید الكربون وثاني أكسید الكبریت وأكسید النتروجین ت التي
  .2"وغیرها من الغازات الضارة، بالإضافة إلى الجسیمات أو الدقائق 

ة لتلوث الهواء الصناعات التفاعلیة ومحطات تولید الكهرباء، ومن المصادر الرئیسی
  . 3فتنطلق كل یوم من هذه المحطات الحراریة كمیات هائلة من مواد التلوث

والتي من ,المطر الحمضي  ,الضباب الدخاني: أضرار عدیدة منها الهوائي وینشأ عن التلوث
القلب والتنفس التي تسببها زیادة  كأمراض(شأنها أن تخلف أضرارا على مستوى صحة الإنسان 

الصخور ورفع درجة  تو حتى الموارد الطبیعیة كتفتی,)نسبة ثاني أكسید الكربون في الجو
  . 1 المحاصیل الزراعیة والغابات حموضة المیاه ،و تلف

  تلوث المیاه -2   

لُ عَلَ : " قال تعالى َزِّ نُ نْھُ وَی ً مِّ َة مَن َ ُّعَاسَ أ یكُمُ الن ِذْ یغَُشِّ ِّیطَُھِّرَكُم بِھِ إ مَاء مَاء ل ن السَّ یْكُم مِّ

قْدَامَ  َ ِھِ الأ ِّتَ ب ب َ ثُ كُمْ وَی ِ ُوب ل ُ َى ق َ عَل ِط َرْب ِی انِ وَل َ یْط                               ).11( سورة الأنفال الآیة " وَیذُْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ

                                                
  . 16 :ص .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود.  2
  . 43 :ص .مرجع سابق .عصام نور.   3
  . ، بتصرف92 :ص. مرجع سابق.محمد منیر حجاب.  1
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ذا كان  الأسباب إلى  نت العدید مالمحال، فقد أد نقیا عند بدء تكوینه فإن دوام الحال من ماءالوإ
  : 2تلویث المیاه منها 

   : النفط -

ستطیع رغم هذا التطور التكنولوجي نفلا  التنمیة محرك عملیة فهو  الأسود الذهب     
للدول  زالهائل الیوم أن تتخیل العالم بدونه فهو مصدر رزق للدول النامیة ومصدر ع

  . المتقدمة

أسباب تلوث المیاه نظرا لكثرة استخدامه الیومیة، ویحدث هذا النوع من  ویعتبر النفط من أهم
التلوث نتیجة حدوث تسربات في الأنابیب ، أو مواقع الاستخراج أو إلقاء المخلفات في الأنهار 

  .أخطرها هو الذي ینشأ عن فرق الناقلات وتصادمها.والمحیطات

في بحر  Toory conyonن ومن أشهر حالات الاصطدام ناقلة النفط توري كانیو 
  .3ألف طن من خام النفط117حیث تسرب  1967ش عام نالما

أكسون ( أمام الشاطئ الفرنسي وحادثة الناقلة  1978عام ) موكوكادیز(وحادثة الناقلة 
  .  4في آلاسكا في خلیج لونس 1989عام ) فادلیز

إحداث التلوث المائي حوادث الناقلات خطیرة، إلا أنها تبقى نادرة ولا یشرك في تبقى  و
ومخلفات في عرض نفایات ه الناقلات من  تلقیویبقى السبب الرئیسي هو ما  10%إلا بنسبة 

  .5البحر
  الصرف الصناعي  -      

إن ما یمیز التصنیع الیوم هو التقدم في استخدام الأسالیب الصناعیة المتقدمة التي 
مواد الضارة التي انعكست بالسلب على انعكست بالسلب على نوعیة المیاه، حیث زاد تسرب ال

نوعیة المیاه، حیث زاد تسرب المواد الضارة من المصانع عن طریق صرف مخلفاتها نحو 
  .1المیاه

                                                
2 . www.scince arbh/inds htm , p1  

دار الشروق للنشر و التوزیع : الأردن.الطبعةاثانیة.  المدخل إلى العلوم البیئیة .ة، یحي الفرحانبسامح غرای.   3
  . 313-314 :ص  .

 .144 :ص .مرجع سابق.محمد نجیب إبراھیم أبو سعدة،.  4
  . 22 :ص .1999 .دار الفكر العربي  :مصر .الطاقة وتلوث البیئة . احمد إسلام.  5
   .، بتصرف136:ص  .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. 1
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  الصرف الصحي  -   

 موهي میاه ناتجة عن مخلفات الاستخدام الإنساني للمیاه سواء أكان في المنزل أ
رف هذه المیاه عادة في الأنهار والبحار أي مرفق من مرافق الحیاة، ویتم ص مالمستشفى أ
  .والمحیطات 

وقد تعرضت بعض الأنهار والبحیرات في أماكن متفرقة للتلوث الشدید بمیاه الصرف 
في إنجلترا الذي تحول إلى مجرى من المخلفات في منتصف القرن " التیمس" الصحي مثل نهر 

.  ندن ووفاة عدد كبیر من الأشخاصالتاسع عشر وأدى إلى انتشار وباء الكولیرا في مدینة ل
  2ویعتبر البحر الأبیض المتوسط من أكبر بحار العالم تلوثا بمیاه الصرف الصحي

  :  نذكر منها الاقتصادیة إن تلوث الماء یشكل العدید من المخاطر 

بالإضافة هلاك الأسماك ومحار الماء وبلح البحر تأثر نشاط الصید البحري من خلال  -
  .باتات المائیة وملایین من الطیورالنإلى هلاك 

   3عب المرجانیة مما یؤدي إلى خسائر اقتصادیة هائلةشال على تجارة تأثر  -

لوث البحار وما ینجم عنها من تشویه للشواطئ وما من خلال تالسیاحة  أثیر على ت -
  لیة التنمیة، عمتدعم و بالتالي  نقص في الموارد المالیة المحلیة أو الخارجیة التي من شأنها أن 

ته اولقد أصبحت ظاهرة أو مشكلة تلوث البحار ظاهرة خطیرة، ومن أجل مواجهة ه
اتفاقیة الأمم المتحدة : " المشكلة فقد تم على المستوى الدولي إبرام العدید من الاتفاقیات منها

 1972، وقد أولت الاتفاقیة اهتماما خاصا بالمشكلة، اتفاقیة لندن 1952لقانون البحار عام 
  .4، من أجل حمایة حوض البحر الأبیض المتوسط من التلوث1972وبرشلونة عام 

كما یؤثر تلوث الماء على صحة الإنسان فهو من أخطر الوسائل لنقل الأمراض،  -
  .  1منها الكولیرا و والتهاب العین، شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي

  تلوث التربة -3

   2 :أهم مصادر الثروة الطبیعیة ومن وظائف التربة مایليللتربة دور حیوي فهي تعد من 

  .الإنتاج الزراعي* 

                                                
  . 139 :ص.مرجع سابق.زین الدین عبد المقصود.   2
 .، بتصرف145 :ص .مرجع سابق .محمد نجیب إبراھیم أبو سعدة.  3
 .126 - 128 :ص .مرجع سابق .عصام نور.  4
  81 - 82:  ص .مرجع سابق .عصام نور.  1
  .37 :ص .مرجع سابق .سامح غراسھ، یحي الفرحان.  2
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  .استعاب المیاه بكمیات كبیرة وتغذیة المیاه الجوفیة* 

  .مكان نشاط وحیاة الإنسان* 

  .الخ...مصدر للمواد الخام* 

الذي أخل بعناصرها وغیر  *لكن ما یلاحظ على التربة الیوم هو الإنهاك نتیجة التلوث
  : صفتها الطبیعیة والكیمیائیة، ومن الأسالیب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة مایلي

زیادة استخدام الأسمدة النتروجینیة لتعویض التربة عن فقدان خصوبتها والمبیدات * 
الحشریة لحمایة المنتجات الزراعیة من الآفات، أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكیماویة وتدهورت 

  . 3بیولوجیةمقدرتها ال

ولقد أشارت تقاریر منظمة الصحة العالمیة في أوائل السبعینات عن تسمم ما لا یقل عن 
في السعودیة نتیجة التغذیة على خبز ملوث   وفاةوالسلفادور، كذلك حالة جواتیمالا حالة في 100

   بالأسمدةلمعاملة القمح 

ج، غیر السوائل والغازات، المخلفات الصلبة وهي كل ما یتخلف عن الاستهلاك والإنتا-
ومع ضخامة حجم كل من الإنتاج والاستهلاك، أصبحت المخلفات الصلبة بالغة الضخامة، ومع 
عجز البیئة عن التخلص من هته المخلفات، استخدم الإنسان عدة طرق للتخلص منها ومن 

وقد أدى     .          4وسائل التخلص طمرها في باطن الأرض في أماكن بعیدة عن العمران
یؤثر           تلوث المیاه و تلوث الغذاء الذي  هذا النوع من التلوث إلى العدید من الآثار منها

  . 5بدوره على الإنسان وصحته، واختلال النظام 

ویشكل تلوث الماء والهواء والتربة حلقات التلوث فهي تؤثر وتتأثر بعضها البعض، فقد 
  .     الهواء والماء في نفس الوقت یؤدي مثلا تلویث التربة إلى تلویث

 يعالتلوث الإشعاالأنواع الثلاثة بل هناك أنواع أخرى مثل  تهعلى هستقر التلوث لا یو 
في الولایات الذریة  وقد توصلت دراسة حكومیة للمفوضیة التنظیمیة .وهو أخطر أنواع التلوث 

ات الطاقة النوویة أن عدد المتحدة الأمریكیة، حول الأضرار المحتملة لحوادث تقع في محط
ألف نسمة، كما یمكن أن تصل الخسائر إلى  100القتلى في أسوأ الحالات یمكن أن یزید عن 

  1.ملیون دولار 300

                                                
  ھا            ویجدر الإشارة  إلى أن إنھاك التربة قد یرجع كذلك للاستغلال المفرط ل*

3 .  www.maroc-ecology.net.htm le 17/12/2005. 
  . بتصرف .142 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع .   4
 .بتصرف .93 :ص .مرجع سابق.محمد منیر حجاب.  5
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أصدق مثال عن  1986نوبل السوفیاتیة في أوكرانیا عام ر ویعتبر ما حدث في محطة تش
شخص وأعلن أن  13500شخص وترحیل  25خطر الإشعاعات وقد أدى الحادث إلى وفاة 

ملیون هكتار من الأراضي الزراعیة 2المنطقة المحیطة محظورة، حیث لوث الإشعاع حوالي 
   2 .وأدى إلى خسائر اقتصادیة كبرى

   مظاهر تلوث البیئة العالمیة: الفرع الثاني
  تآكل طبقة الأوزون  -1

على شكل تعتبر طبقة الأوزون ناتجة عن تواجد معظم الأوزون المتواجد في الجو " 
كلم من سطح الأرض، ولهذه الطبقة دور كالمصفاة، فهي  10-50طبقة تتراوح ارتفاعها بین 

  .3"تحجب الأشعة فوق البنفسجیة الآتیة من الشمس والتي تضر بالكائنات الحیة 

ولقد بدأ القلق بشأن هذه الطبقة عندما أثبتت الدراسات العلمیة تناقص طبقة الأوزون " 
لعلیا، مما تؤدي إلى زیادة كمیة الأشعة فوق البنفسجیة الساقطة على الأرض، في طبقات الجو ا

استهلاك مواد الطاقة التي تنتج من زیادة كثافة غازات الكربون والكبریت والنتروجین  بسبب
  4" حفوریة الا

ولقد أثبتت الدراسات العلمیة في أواخر السبعینات عن وجود ثقب في طبقة الأوزون " 
الجنوبي للأرض، والذي صاحبه طبقا للأبحاث التي جرت في سنوات الأخیرة فوق القطب 

  .5"سمك هذه الطبقة في مناطق مختلفة من العالم  في  تناقص
  آثار تآكل طبقة الأوزون    -   
من طبقة الأوزون إلى زیادة الأشعة فوق البنفسجیة التي تصل  1%یؤدي انخفاض " 

الأشعة ، یؤدي  هذه تت الدراسات أن التعرض لمزید من، وقد أثب2%إلى سطح الأرض بنسبة 
إلى إحداث خلل في جهاز المناعة في جسم الإنسان، وزیادة إصابته بالأمراض المعدیة، وأضرار 

شخص في  10000بالعیون، وقد یؤدي هذا إلى زیادة عدد الأشخاص المصابین بالعمى بنحو 
إلى ارتفاع  1%قع أن یؤدي كل انخفاض بنسبة السنة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك یتو 

حالة كل عام على مستوى  5000أي زیادة تقدر بـ "  3%حالات الإصابة بسرطان الجلد بنحو 
  .       1"العالم 

                                                
   .156 :ص. مرجع سابق .عصام نور  .2
   . 268 :ص  مرجع سابقغزلان  محمد عزت محمد إبراھیعلي عبد ربھ،م محمد عبد الكریم. 3
  . ، بتصرف.9ص  .مرجع سابق .دیرمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عا. 4

5  .www.un.com ,p 2 le 19/12/2005 
1  .www. alwatan .com , p 1le 19/12/2005. 
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أما فیما یتعلق  بالإنتاج الزراعي، فإن زیادة تعرض المحاصیل الزراعیة للأشعة فوق       
یر بعض المحاصیل ویضعف إنتاجیة البعض الآخر، وهو یمكن أن یؤدي إلى تدم" البنفسجیة 

ما یمكن أن یؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي في العالم، و زیادة التكالیف المرتبطة به، یضاف 
  .2"إلى ذلك حدوث تأثیرات سلبیة على باقي مكونات النظام البیئي

ات صدى عالمي ونظرا لهذه التأثیرات الخطیرة أصبحت مشكلة تآكل طبقة الأوزون ذ
  . بالعدید من الاهتمامات أسفرت على توقیع اتفاقیة فینا و مونتریال ىحظت

  )الصوبة الزجاجیة ( ظاھرة الاحتباس الحراري  -2

ى نالزیادة التدریجیة في درجة حرارة أد" تعرف ظاهرة الاحتباس الحراري على أنها 
، ولهذه ت الصوبة الزجاجیةطبقات الغلاف الجوي المحیط بالأرض كنتیجة لارتفاع غازا

مما یجعل  15°إلى  19°الغازات دور مهم في تدفئة سطح الأرض فبدونها تصل حرارة ما بین 
  . حیاة البشر على الأرض مستحیلة

الفحم، الغاز (ومع ظهور الثورة الصناعیة و زیادة الاعتماد على الوقود الأحفوري 
احتراق الوقود ، نتیجة للأنشطة الاقتصادیة  ، كمصدر أساسي للطاقة، ومع)الطبیعي، البترول

زادت هذه الغازات بكمیات كبیرة تفوق ما یحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض 
"3  

وخاصة النشاطات  على أن النشاط البشري" باحثون  وقد خلصت دراسة أمریكیة قام بها
والجدول التالي یبین تطور . 1"الأرض الصناعیة، هو السبب  المرجح في ارتفاع درجة الحرارة

  مستویات أهم غازات الصوبه 

  

    تطور أهم غازات الصوبة):03(الجدول
 ثاني أكسید النتروجین  المیثان ثاني أكسید الكربون 

       

                                                
   . 271ص  .مرجع سابق .زلانغإبراھیم محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت محمد .  2

 من الغازات من غازات طبیعیة، منھا ثاني أكسید الكربون، میثان، بخار الماء،  الصوبة الزجاجیة  ویتكون
أكسید النتروجین، الآزوت والكلوروفلور وكربون، ولھذه الغازات دور مھم في تدفئة سطح الأرض فبدونھا تصل 

  . مما یجعل حیاة البشر على الأرض مستحیلة 15°إلى  19°حرارة ما بین 
3 .www.Islamoline.net.htm,  p 2 le20/12/2005  
1  .http.www.news.66C.co.uk.htm , p 1 le20/12/2005 
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 %زیادة التركیزات في الغلاف الجوي 

قبل الثورة الصناعیة 
 1990وحتى 

62  15  8 

 10  51  23 2025حتى  1990
  ھمة في ظاھرة الصوبة الزجاجیة المسا

قبل الثورة الصناعیة 
  1990وحتى 

61 23  4 

 5  17 68 2025حتى  1990

  274:محمد عبد الكریم علي عبد ربھ محمد عزت محمد ابراھیم غزلام ، مرجع سابق ص: المصدر
  

  تأثیر تغیر المناخ على البیئة 
خیرة، حیث ارتفعت حرارة الألف سنة الأ 50ارتفاع درجة حرارة میاه المحیطات خلال " 

  .مما یؤثر على الإمدادت الإقلیمیة للمیاه درجة  0.06متر السطحیة بنسبة 

كما أكد علما الطیران والفضاء الأمریكیة ناسا ومركز الثلوج " ورصد القمر الصناعي
د ن إجمالي جلیا، 1978والجلید الذین یراقبون الجلید من خلال الأقمار الصناعیة منذ عام 

، تناقص و سیغطي أصغر مساحة منذ أن بدأت عملیات قیاسه 2005القطب الشمالي في عام 
  ..2" 14%الثلج وخاصة الذي یبقى طول العام بنسبة 

مما زاد من ضراوة  التغیر أنماط الطقس وأصبحت أكثر تقلب" أدى  الاحترارإن التسارع باتجاه 
وحده تكلفة جمیع  1998الطبیعیة في عام  الكوارث المتصلة بالطقس وتجاوزت تكلفة الكوارث

حیث قتل في ذلك العام عشرات . الكوارث من هذا النوع التي وقعت في عقد الثمانینات مجتمعة
وقد أرجع ،1"ملیون لاجئ على ترك منازلهم  25عن الآلاف أغلبهم من الفقراء وأجبر ما یقدر 

ة مؤخرا وسبب خسائر اقتصادیة كبرى كاترینا الذي ضرب الولایات المتحد العلماء سبب إعصار
    .2"إلى هذه الظاهرة 

أن ارتفاع درجات حرارة العالم سیعجل بارتفاع سطح البحر " ویؤكد بعض العلماء 
سم في نهایة القرن المقبل، وأن هذا الارتفاع سیغرق  65و  2030سم بحلول عام  20حوالي (

لى تشرید الملایین من البشر وخسائر بعض الجزر المنخفضة والمناطق الساحلیة، وسیؤدي إ

                                                
2 . www.climatechange 2000.org ,p 2 . le20/12/2005 
     www.allauraq.net/news/show.chn,p 1 . le20/12/2005     
1  .www.org.htm, p 2 . le20/12/2005     
2  .www.aljazera.com, p 1.le25/11/2005 



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 50

من المناطق الساحلیة  ²كلم 5700اقتصادیة واجتماعیة فادحة، ففي الهند مثلا قدر أن حوالي 
لى خسارة مادیة قدرت بحوالي  7.1سوف تتعرض للغرق، مما یؤدي إلى هجرة  ملیون شخص وإ

اع سطح البحر بحلول عام ملیون دولار، وفي الفیتنام قدرت الخسائر التي ستنجم عن ارتف 50
  .3"ملیون دولار  2بحوالي  2070

  ظاھرة التنوع الحیوي  -3        

حیاء في الاختلافات العددیة والنوعیة فیما بین الا" یقصد بالتنوع الحیوي بأبسط معانیه 
  .4"مساحة مكانیة بعینها سواء أكانت الیابس أو الماء 

  تویات ویمكن تقسیم التنوع الحیوي إلى ثلاث مس

  .تنوع الأنظمة الإیكولوجیة، تنوع الأنواع، والتنوع الوراثي" 

  غنى عنه في الحفاظ  فتنوع النظام الإیكولوجي له دورا لا:تنوع الأنظمة الإیكولوجیة
  . المنضبطة والمتباینة الداعمة للحیاة  ةالبیئی على الأنظمة

  نة، ویعد مصدرا هاما والتي تمیز كل نوع من الأنواع بخصائص معی:تنوع الأنواع
  .     الخ...لاكتشافات المتواصلة للأدویة العشبیة الجدیدة والأغذیة

  وهي ضروریة سواء أكان بین الأنواع أو النظم البیئیة :تنوع الموروثات الجینیة
  5"وذلك لضمان قدرتها المستمرة مع التكیف مع الأوضاع البیئیة الجدیدة 

فالأدویة " لأنه یشكل قیمة اقتصادیة وعلمیة وبیئیة،  تنوع الحیويالوبالرغم من أهمیة 
بلایین من البشر وتمثل  3توفر الرعایة الصحیة الأولیة لأكثر من  مثلا المستمدة من النباتات

لم یمنح الاهتمام الذي یستحق مما  ، 1"صناعة عالمیة قیمتها عدة بلایین من الدولارات سنویا 
  .عدل زیادة النشاط الاقتصاديأدى إلى زیاد تهمیشه و تدهوره بم

  مظاھر تدھور التنوع الحیوي  
بسبب الاستغلال  اقتصادیة  زیادة معدل انقراض السلالات وما ینجم عنه من خسائر

وتشیر مصادر الأمم المتحدة للبیئة إلى انقراض واحد . والتلوث مثل الصید الجائر المبالغ فیه 
  "2000قد أن حوالي ملیون كائن حي انقرض عام من الكائنات الحیة كل ساعة من الزمن ویعت

                                                
3  .www.evermment.you.jou.htm 25/06/2005     
4   .www.Islamoline.com ,p2le17/04/2005 
5  . www. Environnement. com. p 3 le20/12/2005     
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من مساحة  6-7%التي تغطي  الرئة التي یتنفس بها العالم و تقلص الغابات الاستوائیة
سطح الأرض بمعدلات رهیبة، ویفید المراقبون بأن مساحة الغابات الاستوائیة التي یتم قطعها 

تایم " دولة مثل النمسا وأكدت دراسة ملیون هكتار وهي مساحة بحجم  15 -11تراوح بین تسنویا 
فقط من الغابات الاستوائیة تتلقى حمایة من الدول التي تملك هذه الغابات،  5%الأمریكیة أن " 

  .2"رد جدا اوأن احتمال حدوث تدمیر شامل لها و 

  
   للتلوث وحجمھ الأمثل ةالتكالیف الاقتصادی: المطلب الثالث

ثقل كاهل الاقتصاد القومي، لذلك أصبح من یترتب عن التلوث أضرار اقتصادیة ت
  .   الضروري مواجهة هذه الظاهرة وتحمل التكالیف والوصول إلى المستوى الأمثل

   التكالیف الاقتصادیة للتلوث: الفرع الأول 
كثیرا ما ینوب على النشاط الإنتاجي للمنشآت الصناعیة آثار ضارة تؤثر سلبا على 

ذه الآثار في الأدب الاقتصادي بالآثار الخارجیة، وهي آثار       وتعرف ه.البیئة وعلى توازنها
غیر مقصودة وأمثلتها كثیرة في الحیاة الیومیة، فالمدخن الذي یدخن سیجارته في مكان عام، 

 حساب تكالیف لا تأخذ هذه التكلفة فيحقیقیة  یعلم أن سلوكه هذا مضر بالآخرین ویكلفهم تكلفة
  .3قط تكلفة المتعة التي یستمدها من قرار التدخینالسجائر، فالمدخن یدفع ف

لقي النفایات في الأنهار والبحیرات، فإنها تأو  ةوكذلك المصانع التي تطلق الأدخن
لوث المیاه التي قد تستعمل لري بعض الأراضي مما یؤدي إلى تدهور الإنتاجیة، لكن هته ست

  . الیفهتك بنودالخسارة في الإنتاجیة لا یعني بها المصنع في 

وعلى ذلك نلاحظ أنه نتیجة للعملیات الإنتاجیة یظهر منتج جدید أو سلعة معینة تلوث 
البیئة ویتأثر بهذا المنتج الجدید بعض المنشآت والأفراد الآخرین یعانون من مشكلة التلوث، 

ى المضرة، وعل أثاره ویكونون على استعداد لدفع مبالغ نقدیة معینة من أجل تقلیل حدة التلوث
ذلك نستطیع أن نقول إن أیة نفقات إضافیة یتحملها الأفراد الآخرون أو المنشآت الأخرى، نتیجة 

  .1)تكالیف خارجیة ( نفقات خارجیةتعتبر للنشاط الإنتاجي لوحدة اقتصادیة معینة 

خارجیة  إیجابیة مثل الاستفادة من تطور تكنولوجي، یفید البیئة،  آثار لا ینفي وجودهذا 
  .الاهتمام بموضوع التلوث فسوف نركز فقط على الآثار السالبة  لكن بحكم

                                                
2  .www. Environnement .you .go ,  p2. le20/12/2005     
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  . ویفرق الاقتصادیون بین نوعین من التكلفة، التكلفة الخاصة والتكلفة الاجتماعیة
  التكلفة الخاصة  

 ه ر استئثاالتكلفة التي یتحملها المستفید من سلعة معینة أو مورد إنتاجي معین و : " هي
  ".هذه السلعة أو ذلك المورد دون غیره بالاستفادة من 

  التكلفة الاجتماعیة 
هي التكلفة الخاصة مضافا إلیها التكلفة الخارجیة، ویقصد بالتكلفة الخارجیة، التكالیف 

السائدة في النسبیة التي تفرض على بعض المنشآت والأفراد في المجتمع ولا تعكسها الأسعار 
  .2السوق

  3التكالیف الخارجیة مجموع+   التكالیف الخاصة    مجموع=   إذن فالتكلفة الاجتماعیة   
  التكلفة من وجهة نظر المجتمع     بالمنشأة القائمة على الإنتاج         التي تتحملها المنشآت  

  فراد الآخرینالأخرى والأ                                                                                                          
  

إذا .هنا مثلا من أجل توضیح العلاقة بین التكالیف الخارجیة ومشكلة التلوث ىونعط      
خیر یقوم بإلقاء مخلفاته في مجرى نهر، مما افترضنا وجود مصنع لصناعة الورق، وهذا الا

  . یؤدي إلى تلوث میاه النهر

ذا افترضنا وجود أراضي زراعیة على ضفاف النهر یقوم    .بریها بواسطة میاهه امزارعوهوإ

وبفرض أن المصنع  له الحریة في رمي مخلفاته في النهر، فإنه مع مرور الوقت، سوف 
نتیجة سقي المحاصیل بهذه المیاه، .الأرض وتدهورها إنتاجیةتزید نسبة تلوث میاهه، مما یؤثر 

 من تكالیف هذه الآثار لعن عملیة إنتاج الورق، وإ  تترتب) سلبیة(فنكون هنا بصدد آثار خارجیة 
  .یأخذها المصنع في حسبان تكالیفه

وفي ظل المنافسة التامة، فإن المصنع سوف یقوم بتعظیم أرباحه الخاصة بالإنتاج عند 
النقطة التي یساوي عندها إیراده الحدي مع تكلفة الحدیة الخاصة، كما هو مبین في الشكل 

  : التالي

  
  .ل الآثار الخارجیة على الإنتاجمنحنى یوضح أثر إهما): 13(الشكل 
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  . 364مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمه االله، إیمان محمد محب زكي :المصدر

یة الخاصة یمثل مقدار التغیر في التكلفة الكلیة نتیجة حدخ منحنى تكلفة ال حمنحنى ت 
ن الاعتبار التكلفة الخارجیة المتمثلة في تغیر الإنتاج بوحدة واحدة ، وهذا المنحنى لا یأخذ بعی

  .  صافي خسارة دخل المزارع نتیجة تلوث میاه النهر

مقدار التكلفة بت ك ج هو منحنى التكلفة الحدیة الاجتماعیة، ویعلو منحى تكلفة ح خ 
  .الخارجیة

Q1 هو حجم الإنتاج الأمثل بالنسبة للمؤسسة.  

Q2 معهو حجم الإنتاج الأمثل بالنسبة للمجت.  

   Q2 Q1إهمال الآثار الخارجیة، أدى إلى الإفراط في الإنتاج  أن ونلاحظ من المنحنى

  : في إنتاج سلع أخرى، وعلى ذلك نتوصل إلى النتیجة الآتیةتوجیه هذا الفائض كان من الأفضل 

إن وجود الآثار الخارجیة السلبیة، یؤدي إلى عدم التخصیص الأمثل أو الكفء للمورد، 
المنتجة من بعض السلع یكون مبالغ فیها، بینما تكون الكمیات المنتجة من بعض والكمیات 

قدر كبیر من الموارد الإنتاجیة في المجتمع الالسلع الأخرى تتسم بالنقص الشدید، نظرا لتوجه 
  . لإنتاج السلع الأولى

الخارجیة حیث تؤثر الآثار .P1 P2وكذلك أدى إهمال الآثار الخارجیة، إلى انخفاض السعر    
  : على الأسعار التوازنیة، كما هو مبین في الشكل

  

  .منحنى یوضح تأثیر الآثار الخارجیة على الأسعار): 14(الشكل رقم 

  

  ج حت  

  خ حت 

  الإیراد الحدي

Q1  Q2  كمیة الإنتاج  

  وحدات نقدیة  ∆

 

منحنى 
العرض 
  الخاص 

P1  

P2  

  وحدات نقدیة 
منحنى العرض 

  الاجتماعي
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  . 359مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمه االله، إیمان محمد محب زكي: المصدر

وانخفاض   Q2 Q1تاج نلاحظ أن إهمال السوق للآثار الخارجیة، أدى إلى زیادة كمیة الإن
  . إخفاق السوق في عكس الأسعار الحقیقیة للسلع أي P1 P2سعر التوازن 

وبالتالي فإن عدم وجود حوافز أو سیاسات تدفع المنتجین لتحمل هته التكالیف وأخذها 
بعین الاعتبار عند تحدید الإنتاج والأسعار، ستبقى الأمور كما هي وسیبقى السوق یضحي 

  . ون هو الأهمبطرف آخر قد یك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الحجم الأمثل للتلوث : الفرع الثاني
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تعتبر الأضرار التي لحقت بالبیئة من جراء التلوث، هي الوجه الآخر لضخامة مستوى 
الإشباع المادي الذي یتمتع به الإنسان العصري، ولذلك فإن المسألة هي مسألة اقتصادیة 

مراریة الارتفاع بمستوى المعیشة المادي مع تدهور في بالدرجة الأولى، تتمثل في الخیار بین است
  .1مستوى البیئة أو تحسین مستوى البیئة، مع التضحیة بعض الرفاهیة المادیة

قیمه أي أن التعامل مع مشاكل التلوث مثله مثل أي نشاطات أخرى، لابد أن یتم ت
كفاءة التكالیف، یعني أو تحلیل المنفعة اقتصادیا بشكل صحیح، إما من خلال تحلیل التكلفة 

  . 2ذلك أنه لابد من محاولة الوصول إلى المستویات المثلى للتعامل مع التلوث

بالمنافع التي سیتوقع أن ) یمقالتع(ومن هنا ظهرت ضرورة مقارنة تكالیف منع التلوث 
ر ت تكالیف التعقیم منافعه، أي إن كان تقدیفاقیحصل علیها المجتمع، نتیجة لهذا المنع، فإذا 

فلن تكون سیاسة  قیمة للهواء النقيتالمجتمع لمقدار النقص في السلع والخدمات الأخرى یفوق 
وكلما قطع المجتمع شوطا جدیدا في مراحل تعمیم البیئة من التلوث، . التعمیم والعكس صحیح

ن كلما قلت المنفعة الحدیة للمراحل المتتالیة، ویعني ذلك تزاید التكالیف الحدیة لكل مرحلة م
  .3مراحل التعقیم وهذه التكالیف تعكس مقدار النقص في الإشباع للأفراد

والمستوى الأمثل للتلوث یتحدد عندما یتساوى التكالیف الحدیة لمنع التلوث مع التكالیف 
  : 4الاجتماعیة، وذلك حسب الشكل التالي

  .منحنى یوضح المستوى الاجتماعي الأمثل للتلوث): 15(الشكل رقم 
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  التكالیف الحدیة  
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P*  



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 56

  :حیث 

  .الحدیة لمواجهة التلوث تكلفةال Cیمثل المنحنى 

  .الحدیة الاجتماعیة لذلكتكلفة ال Sیمثل المنحنى 

P*  المستوى الاجتماعي الأمثل(المستوى الأمثل للتلوث.(  

شأة هي المساحة المضللة تكون خسارة المن Cأصغر من  Sحیث تكون  P1وعند النقطة 
  على یسار النقطة 

  وتكون خسارة المجتمع هي المساحة المظللة على یمین  Cأكبر  Sتكون  P2وعند النقطة 

ذ تلقائیا فإن السلطة لا تكون بحاجة إلى التدخل  *Pتحقق المستوى الأمثل للتلوث  اوإ
مساومة بین المنشأة والأطراف لضبط التلوث لأنه اتخذ المستوى الأمثل تلقائیا، أو عن طریق ال

ومن النادر أن یتحقق التوازن  Coase theornالمتضررة من التلوث، ویعرف ذلك بنظریة 
تلقائیا، أو نظریة كوز، الأمر الذي یقضي تدخل الدولة لتحقیق هذا المستوى وفق سیاسات معینة 

  .كالضریبة مثلا

مشكلة اقتصادیة تنحصر في  ومن هذا المنطلق نجد أن مشكلة التلوث شانها شان أي
المفاضلة بین مستویات مختلفة للتلوث أي تحدید الحجم الأمثل منه مع العلم أن القضاء التام 

 . في الاستهلاك المادي علیه سیكون فادحا إذا ما قورن
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  :خلاصة الفصل
، من خلال تعرضنا في هذا الفصل للجوانب الاقتصادیة البیئیة والمشكلات البیئیة

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج یمكن تلخیصها فیما یلي

تعد البیئة أصل اقتصادي قادر على توفیر مختلف الموارد، وفي نفس الوقت تتلقى  -
  ). الاستهلاك، الإنتاج(المخلفات الناتجة من النشاط الاقتصادي 

المشكلات إن علاقة الارتباط بین البیئة والنشاط الاقتصادي أدت إلى نشوء معظم  -
  .البیئیة، وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي

إن استمرار نمط التنمیة الحالي سیؤدي حتما إلى تفاقم المعضلات البیئیة، في  -
  .مقدمتها وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي مما سیؤثر على رفاهیة الإنسان

  . العالم النامي والمتقدم وجود مشكلات عالمیة یعاني منها -
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  مقدمة الفصل
  

فرضت التنمیة الاقتصادیة بنمطیها الحالي على الاقتصاد أعباء ضخمة فیما یخص تدهور            
البیئة والمعالجة، فجاءت التنمیة المستدامة كبدیل لها من أجل التقلیل من حدة هته التكالیف وأخذ 

  . الاعتبارات البیئیة عند بناء المخططات التنمویة

في هذا الفصل التطرق لأهم المفاهیم الأساسیة المتعلقة بمفهوم التنمیة المستدامة  لذلك سنحاول
  .سواء من حیث التعاریف أو التطور أو الأبعاد

كذلك سنتطرق لعملیة التمویل وأهم الآلیات المستحدثة في هذا المجال، حیث تعتبر مشكلة 
  . امةالتمویل من أهم العقبات التي تواجه تطبیق التنمیة المستد

ثم سنعرض أهم السیاسات البیئیة المحلیة و الدولیة التي یتم تطبیقها بهدف تحقیق مطلب التنمیة 
  .    المستدامة
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  لمحة عامة حول التنمیة المستدامة: المبحث الأول

لقد أصبحت التنمیة المستدامة مصطلحا متداولا في لغة العصر الحدیث، لذلك سنحاول في هذا 
  .   بحث  تقدیم المفاهیم الأساسیة للتنمیة المستدامةالم

  مفاھیم أولیة حول التنمیة المستدامة: المطلب الأول
تعددت التعاریف حول التنمیة، لذلك سنحاول إعطاء أهم هذه التعاریف وكذا التطرق إلى العلاقة         

  . بین التنمیة والبیئة
    ةتعریفـات التنمیة المستدام: الفـرع الأول

إن حداثة مصطلح التنمیة المستدامة جعله لا یخضع للتعریف الدقیق، حیث ظهرت العدید من 
  . التعریفات على الساحة الدولیة نذكر أهمها

تفي باحتیاجات  التنمیة التي: على النحو التالي1987اللجنة العالمیة للبیئة في عام " فقد عرفتها 
لقادم على إشباع احتیاجاتهم، أو عملیة التغییر التي ینسجم فیها الحاضر مع عدم النیل من قدرة الأجیال ا

استغلال الموارد اتجاه الاستثمارات وتوجه التنمیة التكنولوجیة والتغییر المؤسسي وتعزز الطاقات الراهنة 
  .1"والقادمة لإشباع الاحتیاجات والطموحات البشریة 

ولا سواء للاقتصادیین أو الإیكولوجیین أو ویعتبر هذا التعریف من أكثر التعاریف شیوعا وقب" 
الاجتماعیین ویستخدمه الاقتصادیین كبدیل لمفهوم التنمیة الاقتصادیة التي ینبغي أن توجد وتدار بأسالیب 
تقلل إلى أدنى الحدود من اثر النشاط الاقتصادي الحالي على مصادر الموارد المختلفة ومتلقیات النقابات 

  . 2"تلك النشاطات تتحملها الأجیال المقبلة المختلفة، لأن تكالیف 

محاولة الحد من التعارض الذي یؤدي إلى تدهور البیئة " وفي نحو آخر تم تعریفها على أنها 
نحو طریق إیجاد وسیلة لإحداث تكامل ما بین الاقتصاد والبیئة، ویشیر هذا التعریف إلى أن التنمیة 

استغلال الموارد واتجاهات الاستثمارات والتطور التكنولوجي،  المستدامة تمثل حالة تتوافق فیها عملیات
مع احتیاجات المستقبل مثلما تتوافق مع احتیاجات الوقت الحاضر ) التنظیمیة(وكذلك التغیرات المؤسسیة 

"3.  

                                                
ة مطابع جامعة الدول العربی: القاھرة.البیئة والتشغیل والتنمیة. التشغیل بعض القضایا النظریة. كار شیاس. إم. د.  1

  46ص .القاھرة 
    .206ص .  مرجع سابق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السید مصطفى إبراھیم، إیمان محب زكي . أ. 2
  .225ص  .مرجع سابق. محمد علي عبد ربھ، محمد عزت محمد غزلان.  3
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الحق في  -ضرورة إنجاز التنمیة: المبدأ الثالث الذي تقرر في قمة الأرض بأنها" كما عرفها 
یتحقق على نحو متساو الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل، بحیث بحیث  - التنمیة

  .تصبح حمایة البیئة جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة

إن هذا التعریف یشیر إلى العدل بین تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل الحالي والعدل في 
توازن بین تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل  تلبیة حاجات أجیال المستقبل وأجیال الحاضر وتحقیق

الحالي والعدل في تلبیة حاجات أجیال المستقبل وأجیال الحاضر وتحقیق توازن بین التنمیة وصیانة 
  .1"البیئة

قدمته جامعة أوریجون بالولایات المتحدة الأمریكیة، لا یختلف كثیرا عن " وهناك تعریف آخر 
ة المستدامة هي استخدام وتنمیة وحمایة الموارد المختلفة بمعدلات یرى أن التنمی 2001سابقه في 

وأسالیب یمكن للناس من مواجهة وتحقیق احتیاجاتهم الحالیة مع الأخذ في الاعتبار قدرة الأجیال المقبلة 
 على توفیر احتیاجاتهم الخاصة باستخدام تلك الموارد، وعلیه فإن التنمیة المستدامة تتطلب التحقیق الآني

  .       2"للمتطلبات البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

التنمیة الاقتصادیة ومستوى معیشي لا یضعف قدرة البیئة " وفي نفس السیاق عرفت على أنها 
  . 3"في المستقبل على توفیر الحیاة اللازمة للسكان 

ضرورات الحفاظ على علماء البیئة المتعمقون یعرفون التنمیة المستدامة من حیث " وللإشارة فإن 
النظام الإیكولوجي لا من حیث إشباع الاحتیاجات والطموحات البشریة ویعتقدون أن الثوابت التكنولوجیة 
من المحتمل أن تؤدي إلى المزید من المشاكل البیئیة الصعبة والمكلفة، وحسب تكهنهم كان الاقتصاد 

  .4"یتبنون موقفا مضاد للنمو  العالمي لسنوات عدیدة على طریق غیر قابل للاستمرار وهو

 20ونظرا لتعدد تعریفات التنمیة المستدامة قام التقریر الصادر عن المعهد الموارد العالمیة بحصر        
تعریف واسعة التداول وقد قسم التقریر هته التعریفات إلى أربع مجموعات اقتصادیة، بیئیة اجتماعیة، 

  .تكنولوجیة

لمستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والموارد، أما تعني التنمیة ا: اقتصادیا
بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني دفع التنمیة قدما مما یؤدي إلى تقلیل التفاوت والتباین في أسالیب الحیاة 

  . وتحسین البیئة المحلیة والحفاظ علیها

                                                
الدار الدولیة للاستمرات  :مصر. الطبعة الأولى. ترجمة بھاء شاھین. مبادئ التنمیة  المستدامة. دوجلاس موسشیت.  1

  .17ص . 2000. الثقافیة
    .206 -205ص ص. مرجع سابق .عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السید مصطفى إبراھیم، إیمان محب زكي. . 2
  . 17ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت.  3
  .46ص . مرجع سابق. كار شیاس. إم. د.  4
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ودفع مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني : اجتماعیا
  .خاصة في الریف

. تعني حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل للأرض الزراعیة والموارد المائیة: بیئیا
نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظیفة التي تستخدم تكنولوجیا منظفة للبیئة تنتج الحد : تكنولوجیا

  .1الأدنى من التلوث

  : 2تحدید ثلاث سمات أساسیة للتنمیة المستدامة وقد تم

إن التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة في كونها أشد تدخلا وأكثر تعقیدا وخاصة فیما یتعلق -1
  .  بما هو طبیعي وما هو اجتماعي

  .التنمیة المستدامة توجه أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فقرا أي تسعى للحد من الفقر-2

الخاصة بكل   ةلتنمیة المستدامة تحرص على تطویر الجوانب الثقافیة و الحفاظ على الحضار ا-3
  مجتمع

تعبیر عن التنمیة التي تتصف بالاستقرار " ن التنمیة المستدامة هي إوفي الأخیر یمكن القول 
لماء لإبرازها وتملك عوامل الاستمرار والتواصل وهي لیست واحدة من تلك الأنماط التنمویة التي درج الع

 ةمثل التنمیة الاقتصادیة أو التنمیة الاجتماعیة أو الثقافیة بل هي تشمل الأنماط كافة فهي تنهض بالبیئ
ومواردها وتنهض بالموارد البشریة وتقوم بها في تنمیة نأخذ بعین الاعتبار البعد الزمني وحق الأجیال 

  ..  3"بالتمتع بموارد الأرض 

  : أهم خصائص التنمیة المستدامة التي تتمثل فیما یليوقد أبرز هذا التعریف 

  .تعتبر هاته التنمیة ذات بعد زمني متواصل -

  . إن التنمیة المستدامة تعتبر أكثر شمولا خاصة بما یتعلق بالبیئة والإنسان -

  .  یلبي هذا النوع من التنمیة احتیاجات كل الطبقات والأجیال -

  

  

  

                                                
مكتبة : الإسكندریة . الطبعة الأولى. دیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھاالآثار الاقتصا. محمد صالح الشبخ .1

  99ص . 2002. ومطبعة الإشعاع الفني
  22ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت .2

www.uluminsania.net.p1  le 5/01/2006.3  
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  ئة بالتنمیةعلاقة البی :الفـرع الثاني
یثار جدل حول علاقة البیئة والتنمیة، حیث هناك من یرى أن هناك تعارض بین البیئة 

  . ومقتضیات التنمیة ومن یرى أن هناك توافق بینهما
  علاقـة متصارعة -1

حدود النمو وقد استعرضت مجموعة من " نقاش عرف بـ  1968لقد ظهر على السطح في أوائل 
في بحث أجروه تحت ) شرة دول منهم اقتصادیون، أرباب أعمال، سیاسیونشخصا من ع 30(الباحثین 

رعایة نادي روما ذي المكانة المرموقة النتائج البیئیة العالمیة المستقبلیة التي تنطوي على كارثة من خلال 
  1"بعض الافتراضات والتقدیرات الاستقرائیة المبسطة الخاصة بمعدلات السكان والموارد 

نظریة أن مصیر الجنس البشر سیكون كارثي بفعل النمو السكاني والصناعي وتؤمن هذه ال
  . وتدهور البیئة وعجز البیئة على استیعاب هذا التدهور

وتقوم النظریة بوضع نموذج یتكون من عناصر هي استنزاف الموارد الطبیعیة، النمو الصناعي، 
  ویوضح الرسم التالي نسق النمو والانهیار. التغذیة

  منحنى یوضح نسق النمو و الانهیار):16(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

     

  

                                                
  .61ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت . 1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التلوث الموارد

 السكان الغذاء للفرد

 الإنتاج الصناعي للفرد 

2100السنوات      1900 
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  .385ص . مرجع سابق . محمد عبد البدیع: المرجع

   

یوضح الرسم أن الموارد أدت في البدایة إلى زیادة الإنتاج الصناعي وارتفاع عدد السكان والغذاء 
  .وفي ذات الوقت ارتفاع تدریجي للتلوث

ارتفاع معدلات استخدام الموارد إنهارت قاعدة هته الأخیرة وازداد حجم لكن مع مرور الوقت و  
  .  1"التلوث أكثر، مما أدى إلى ارتفاع معدل الوفیات ونقص الغذاء 

إذا استمرت اتجاهات النمو الحالي دون تغییر فیما " فالنظریة توصلت إلى نتیجة تنبئیة مفادها 
نتاج الطعام وتناقص الموارد فإن النمو سیحدث هبوط مفاجئ في  یخص سكان العالم والتصنیع والتلوث وإ

  .   2"السكان وزیادة التدهور البیئي 

بالرغم من أن النظریة سلطت الضوء على المشاكل البیئیة وفي مقدمتها التلوث واستنزاف الموارد، 
ت النمو وتفاوت إلا أنها أهملت العدید من العوامل كالتطور التكنولوجي، الاكتشافات الجدیدة، فروقا

المشكلات البیئیة، كما أن النظریة بالغت كثیرا في وضع نهایة للعالم بهذه الطریقة، إذ أن لكل مشكلة حل 
  . 1936والتاریخ الاقتصادي اثبت ذلك وأبرز مثال مشكلة الكساد العظیم الذي تعرض له العالم عام 

  علاقـة متكاملـة -2
والتنمیة على أنها تكاملیة، حیث أن تحقیق تنمیة عالیة، تكفل یمكن النظر إلى العلاقة بین البیئة 

إیجاد موارد إضافیة، یمكن تخصیصها للاستثمار في الأغراض البیئیة، كما توجد دالة موجبة بین 
معدلات التنمیة ومستوى المعیشة، حیث كلما زادت معدلات التنمیة زاد تفضیل الأفراد للبیئة الطبیعیة، 

  دول المتقدمة أكثر اهتماما بالبیئة،ویوضح لنا الشكل التالي شكل العلاقةوهذا یفسر كون ال

  منحنى یوضح العلاقة المتكاملة بین البیئة والتنمیة):17(الشكل

  

  

  

  

                                                
  .  بتصرف 312.-293ص ص  .مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
معھد البحوث والدراسات : القاھرة . ندرة قضایا التنمیة والبیئة في إفریقیا. البعد الإنساني في التنمیة. عبد الله نجیب محمد .2

  . 29ص . 2000نوفمبر  19-18الإفریقیة 

 

اتج محليالن  

 التلوث

مستوى التلوث أو الناتج 
 المحلي الإجمالي
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  . 100ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ: المصدر

  

الأولى یتزاید منحى  ففي المرحلة" یوضح لنا الشكل السابق العلاقة الإیجابیة بین التنمیة والبیئة، 
الناتج و منحى التلوث، ولكن بمستوى أقل من ارتفاع خط الناتج نتیجة لتطبیق حوافز بیئیة، ولكن في 
المرحلة الثانیة نجد أن منحى التلوث ینخفض كثیرا ویبتعد عن خط الناتج المحلي ومنحى الناتج یستمر 

  . ةفي الارتفاع نتیجة لزیادة اعتماد التكنولوجیات النظیف

الاهتمام بحمایة البیئة من التلوث حیث  ةففي الیابان مثلا نجد أن النمو الاقتصادي صاحبه زیاد
  .1 60% ةحققت نتائج متقدمة كانخفاض المواد الكیمیائیة بنسب

إن هذا الاتجاه في تحدید العلاقة بین البیئة والتنمیة قد أهمل الواقع الذي أثبت أن نمط التنمیة 
  . سببا من أسباب حدوث المشاكل البیئیة الاقتصادیة یعد

ویبقى الشيء الإیجابي لهاته الآراء المختلفة هو لفت الأنظار إلى المشاكل البیئیة وظهور البدیل 
للتنمیة الاقتصادیة التقلیدیة، الذي یتمثل في التنمیة الاقتصادیة المستدامة التي تعمل على خلق التواصل 

  . التنمیة الاقتصادیةبین مطلب حمایة البیئة ومطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 99ص . مرجع سابق . محمد صالح الشیخ .  1

 التنمیة
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  تطور التنمیة المستدامة: المطلب الثاني
  . مرحلة ظهورها كمفهوم ومرحلة ظهورها كمصطلح: مر تطور التنمیة المستدامة بمرحلتین

   الطرح القدیم لمفھوم التنمیة المستدامة: الفـرع الأول
جدیدة كما یبدو للبعض، صحیح أن  إن التنمیة المستدامة في حقیقة الأمر لیست ظاهرة

المصطلح فتي، إلا أن ممارستها تعود  إلى آلاف السنین تجسدت في بناء العدید من الحضارات التي 
  .سنذكر أمثلة منها

كانت الحضارة المصریة منذ زمن كیلوباترا تقوم على أساس مستدام، اذ أن الفیضان السنوي " 
ه وتزوید التربة بالموارد المغذیة، یعتمد على الفیضان الطبیعي لنهر للنیل في فصل الربیع كان یوفر المیا

النیل و في القرن العشرین وبعد إنشاء سد أسوان اختل هذا النظام الثابت، مما أدى إلى تدهور خصوبة 
  .  1"التربة 

ة كما أفكار التنمیة المستدامة لا تعتبر جدیدة على الحضارة الإسلامیة، فالتشریعات الإسلامی
  .   احتوت أهم توجهات التنمیة المستدامة عدم الإسراف في الموارد، حمایة البیئة من التلوث ومواجهة الفقر

  :عدم الإسراف في الموارد  -1
َكُمُ : "  موارد الأرض وجعلها معاشا لنا قال تعالى  للقد سخر لنا المولى عز وج        َّذِي جَعَلَ ل ال

َكُ  َكَ ل رْضَ مَھْدًا وَسَل َاتٍ شَتَّى الأَْ َّب ن ن َزْوَاجًا مِّ ھِ أ ِ َا ب َخْرَجْن أ َ مَاء مَاء ف نزَلَ مِنَ السَّ َ ِیھَا سُبلاًُ وَأ ُوا * مْ ف كُل
ُّھَى ِي الن وْل ُ َاتٍ لأِّ ِكَ لآَی ِي ذَل ِنَّ ف نْعَامَكُمْ إ َ    . 54 -53سورة طه الآیة "  وَارْعَوْا أ

                                                
  .  بتصرف 13ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت.  1
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أشكاله السلبیة، سواء في المأكل والمشرب  وفي المقابل نهانا الإسلام عن التبذیر والإسراف، بكل
ِي آدَمَ  : "وغیر ذلك من الموارد الطبیعیة، وهذا ما تؤكده الآیات القرآنیة، قال تعالى في كتابه العزیز َن َا ب ی

َّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِ  ِن ْ إ ُوا ْ وَلاَ تسُْرِف ْ وَاشْرَبوُا ُوا َتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُل ِینَ خُذُواْ زِین   ).  31(الأعراف الآیة "   ف
  تلوث البیئة  -2

دعانا الإسلام إلى حمایة البیئة من الفساد، فقد حرم التعامل معها بصورة عشوائیة طائشة قال 
ِینَ  : "تعالى ؤْمِن ِن كُنتمُ مُّ َّكُمْ إ ِكُمْ خَیْرٌ ل ِصْلاحَِھَا ذَل َعْدَ إ رْضِ ب َ ِي الأ ْ ف . )85(الأعراف الآیة  "َ◌لاَ تفُْسِدُوا

َّاسِ وَلاَ : " والإسلام حرم كل أشكال التلوث وتطرق حتى للتلوث السمعي، قال تعالى ِلن كَ ل وَلاَ تصَُعِّرْ خَدَّ
َخُورٍ  َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ف ِنَّ اللهَّ رْضِ مَرَحًا إ ِي الأَْ نكَرَ * تَمْشِ ف َ ِنَّ أ ِكَ إ ِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْت ِي مَشْی وَاقْصِدْ ف

َصَوْتُ الْحَمِیرِ الأَْ     .19 -18سورة لقمان الآیة. "  صْوَاتِ ل
  محاربة الفقر   -3

إن أعظم دلیل على اهتمام الإسلام بالفقراء هو فریضة الزكاة، وهي قیمة مالیة فرضها االله على 
لمؤلفة الأغنیاء من أجل نقل بعض الدخل والثروة من الأغنیاء إلى الفقراء والمساكین والعاملین علیها وا

قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل ولا تعطى الزكاة لمن لهم دخل یسد حاجاتهم، ولا 
صدق االله " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها " تعطى لمن لدیه ما یكفیه لیزداد ثراء، قال تعالى 

  . الحاجات الأساسیة للفقراء فالزكاة صورة للتكافل الاجتماعي تعمل على توفیر. العظیم

ولقد بین لنا القرآن الكریم أعظم مثال للاستدامة من خلال قصة سیدنا یوسف فقد استطاع سیدنا 
یوسف من خلال تفكیره الاقتصادي الإسلامي المستدام أن یدیر موارده المحدودة أثناء الجفاف لیضمن 

  .   احتیاجات الناس

الَ تزَْرَعُونَ : " قال تعالى َ ُونَ ق كُل ْ ا تأَ مَّ ِیلاً مِّ ل َ ِلاَّ ق ِھِ إ ُل ِي سُنب ُ ف َذَرُوه َمَا حَصَدتُّمْ ف ًا ف ب َ ینَ دَأ ِ ُمَّ * سَبْعَ سِن ث

وُنَ  ا تحُْصِن مَّ ِیلاً مِّ ل َ ِلاَّ ق َھنَُّ إ مْتمُْ ل دَّ َ كُلْنَ مَا ق ْ َأ ِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ی َعْدِ ذَل تِي مِن ب ْ َأ   . 48 – 47سورة یوسف الآیة ."ی

مخاوفنا الحالیة من إمكانیة استنزاف كوكبنا وانهیار اقتصادنا نعود إلى آلاف السنین، كما أن  
  : حیث یوضح التاریخ حضارات انهارت بفعل سوء استخدامها لبیئتها التي سنذكر ثلاثة أمثلة منها

  الحضارة السومریة   . أ
رة رائعة عن أي حضارة كانت الحضارة السومریة القدیمة في الألفیة الرابعة قبل المیلاد حضا

قامت من قبل، وكان نظام الري فیها یعتمد على أفكار هندسیة معقدة، أقام زراعة عالیة الإنتاج، مكنت 
  . الزراعة من إنتاج فائض من الغذاء الذي دعم تكوین المدن الأولى

أدى لقد كانت حضارة مزدهرة ولكن كان هناك خطأ بیئي في تصمیم نظام الري وهو الخطأ الذي 
في النهایة إلى انهیار اقتصادها الزراعي، والخطأ البیئي تمثل في عدم وجود طریقة لصرف الماء الذي 
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كان یتسرب إلى باطن الأرض، مما أدى إلى ارتفاع مستوى طبقة المیاه إلى سطح الأرض وخفض 
الشعیر وهو  وكان أول رد فعل للسومریین لانخفاض محصول القمح هو التحول لزراعة. إنتاجیة الأرض

نبات أكثر تحملا للأملاح ولكن ومع مرور الوقت أدى انكماش الغذاء الذي ینتج عن ذلك إلى إتلاف 
  .1الأساس الاقتصادي لهذه الحضارة العظیمة

  )    تونس حالیا(حضارة قرطاج . ب
كانت قرطاج في أوج حضارتها وقوتها سكنها أكثر من ملیون شخص وكان بها وفرة في موارد 

عام من إنتاج الزراعة والري والأراضي الخصبة المنخفضة وبمجرد قیام روما بغزو قرطاج وقرارها أن الط
تجعل منها مستعمرة لتورید الطعام للإمبراطوریة الرومانیة، بدأت دورة من دورات تدهور الأرض وبدأت 

لمحصول، مما أدى خصوبة الأرض في التدني فعمدوا إلى مزید من الزراعة المكثفة لتعویض انخفاض ا
  .   1في النهایة إلى تدمیر الأرض إلى الأبد

  حضارة المـایا     . ج      
 900بعد المیلاد حتى اندثرت حوالي  250من عام ) جواتیمالا حالیا(ازدهرت حضارة المایا 

غابات وتآكل میلادیة، وقد أنشأت المایا زراعة معقدة كثیفة الإنتاج وبالنسبة لهاته الحضارة كانت إزالة ال
التربة هي سبب انهیار الزراعة واندثار هذه الحضارة، وهذه مجرد أمثلة ثلاثة من حضارات قدیمة یتضح 

  . 2أنها انهارت لأنها في وقت معین سلكت طریقا اقتصادیا لم یكن متواصلا بیئیا
   الطرح الحدیث لمفھوم التنمیة المستدامة: الفـرع الثاني

لمستدامة باهتمامات دولیة حدیثة تترجم في العدید من المؤتمرات الدولیة لقد حظي مفهوم التنمیة ا
  : التي نوقشت بها بعنایة قضیة البیئة والتنمیة وسوف نقف على أهم هاته المحطات الدولیة

  أول مؤتمر للبیئة    . أ
ولم في مدینة ستوكه 1972یونیو  5في " عقد أول مؤتمر للبیئة للأمم المتحدة الخاص بالبیئة 

عاصمة السوید وحضره كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حینذاك، وبحث المؤتمر مشكلات التلوث 
  3". التي تهدد الكرة الأرضیة

                                                
الطبعة . الجمعیة المصریة :القاھرة .ترجمة د أمین الجمل.اقتصاد جدید لكوكب الأرض. اقتصاد البیئة.  لیسترر براون. 1

  بتصرف 15ص . 2003: القاھرة. الأولى
 .  بتصرف 13ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت  . 1
  بتصرف 16-15ص ص . مرجع سابق. لیسترر براون . 2
دار الكتاب الحدیث : الطبعة الأولى القاھرة. تلوث البیئة أھم قضایا العصر المشكل والحل. م سلیمان عیسىإبراھی. د.  3

        .بتصرف 55ص . 2002
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 109(وقد صدر عن المؤتمر أول وثیقة دولیة تتضمن مبادئ العلاقات بین الدول والتوصیات  
نظمات الدولیة إلى اتخاذ التدابیر من أجل التي تدعم الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والم) توصیة

  .   حمایة الحیاة ومواجهة مشكلات البیئة

  : والمسؤولیات التي تقع على عاتق الدول إزاء مواطنیها والدول الأخرى ما یلي

  . منع أو تخفیف التلوث البیئي -

  . وضع معاییر كافیة لحمایة البیئة -

  . یع الجدیدة والهامة في التنمیة المستدامةالتعهد بضمان مساهمة السیاسات والمشار  -

  . الالتزام بمبدأ الإنتاجیة المستدیمة والمثلى في استغلال الموارد الطبیعیة الحیة والأنظمة البیئیة -

مؤتمر ستوكهولم اعترفت دول عدیدة في دساتیرها وقوانینها بحق بیئة نظیفة والتزام  روعلى إث       
  . 1 الدول بحمایة هذه البیئة

أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الذي  1972في دیسمبر عام 
یعمل على ربط المشكلات البیئیة والتنمویة ومتابعة البرامج البیئیة وجعل الأنظمة والتدابیر البیئیة الوطنیة 

ویل برامج البیئة ورسم الخطط والدولیة في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضلا عن تم
للمحافظة على  1980والسیاسات التي یستلزمها ذلك، ومن جهوده أیضا انه وضع استراتیجیة عالمیة عام 

  . 2الثروات الحیة 
  :لجنة بروتلاند.ب       

اللجنة العالمیة " شاع مصطلح التنمیة المستدامة واكتسب أبعاد عالمیة على ید  1987وفي عام 
، وهي معنیة بالبیئة والتنمیة والتي یطلق علیها عادة اسم لجنة برتلاند نسبة إلى رئیسها "التنمیة للبیئة و 

مستقبلنا المشترك إلى تنمیة " بروتلاند رئیس وزراء النرویج، وقد دعا تقریرها الذي كان تحت عنوان 
  .3"مستدامة من الناحیة البیئیة 

لاقتصادیة معا إذ لا یمكن حمایة البیئة حمایة فعالة حیث قام التقریر بمزج المخاوف البیئیة وا
  .       دون التنمیة ولا یمكن استمرار هذه الأخیرة بدون حمایة البیئة

  قمة الأرض بین الشمال والجنوب     . ج

                                                
  . 117 -116ص ص . مرجع سابق. عصام نور.  1
  . 114-91ص . مرجع سابق.محمد صالح الشیخ  . 2
دیسمبر ). 4(العدد . مصر. مطابع الأھرام التجاریة. التمویل والتنمیةمجلة . المبادئ العشرة للعقیدة البیئیة. أندرسنیر.  3

  .  4ص . 1996
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عقد الأمم المتحدة مؤتمر قمة الأرض في ریودي جانیرو في البرازیل وكان  1992جوان  14في 
ول اكتسب فیه مصطلح التنمیة المستدامة نقلا ووزنا، كان مؤتمر قمة الأرض أكبر هذا المؤتمر نقطة تح

رؤساء دولة وحكومة إضافة إلى عشرات المهتمین بالبیئة من  131مؤتمر دولي على الإطلاق حضره 
  الخ...رجال دین وفنانین ودعاة الحمایة البیئیة

 500ث تكلفت قمة الأرض أكثر من منظمة تابعة للأمم المتحدة حی 25بالإضافة إلى مشاركة 
  .      ملیون دولار

وضع الأساس " وهدف هذه القمة كما قال الأمین العام للمؤتمر الكندي موریس سنرونج هو   
للمشاركة العالمیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة من منطلق الاحتیاجات والمصالح المشتركة لضمان 

إلى تحقیق توازن قابل للاستمرار ومنسق بین البیئة والتنمیة، ونحن مستقبل هذا الكوكب فنحن بحاجة 
  . 1"على مشارف القرن الحادي والعشرین 

  2: وصدر عن المؤتمر ثلاث وثائق مهمة هي
      " RIO" إعلان ریو. 1

ویهدف هذا الأخیر إلى إرساء علاقة عادلة بین العالم الصناعي والعالم النامي، حیث تدعو 
مواجهة تدهور البیئة وتؤكد مسؤولیة العالم الصناعي في هذا المجال مع حق الدول النامیة في  الوثیقة إلى

التنمیة، ویضم الإعلان سبعة وعشرین مبدأ عن حقوق والتزامات الدول الموقعة فیما یتعلق بالبیئة والتنمیة 
أن تكون حمایة البیئة جزء  من أجل تحقیق تنمیة مستدیمة لابد: المستدیمة، فمثلا ینص المبدأ رقم أربعة

  .لا یتجزأ من عملیة التنمیة
  بیان المبادئ أو إعلان حمایة الغابات      . 2

للاسترشاد به في إدارة كافة أنواع الغابات للعمل على المحافظة علیها وتنمیتها باعتبارها مسألة 
  . جوهریة بالنسبة للتنمیة الاقتصادیة والحفاظ على كافة أشكال الحیاة

       (Agenda 21) 21جدول أعمال القرن . 3
، حیث یعتبر بمثابة خطة عمل مستقبلیة من 21إن أهم ما نتج عن قمة الأرض جدول أعمال 

أجل تحقیق التنمیة ومعالجة القضایا البیئیة والإنمائیة بطریقة متكاملة على المستویات العالمیة والقطریة 
، كل فصل یشتمل على توصیات لمعالجة موضوع من والمحلیة وتنقسم الأجندة إلى أربعین فصلا

موضوعات البیئة على مستوى العالم، مثل الحفاظ على الموارد، الإدارة الجیدة للتخلص من النقابات 
                                                

  . 12مرجع سابق ص. التنمیة الصناعیة المستدیمة. دیفید والاس.  1
ترجمة علا أحمد صلاح    . مركز الخبرات المھنیة للإدارة. إدارة البیئة من أجل جودة الحیاة. كلود موسلر، بیتر جیمس.  2

  . 63 - 60ص ص . 2001. دار البحوث العلمیة:مصر
  . 356-355ص ص .  مرجع سابق .رمضان محمد مقلد ،احمد رمضان نعمة الله ،عفاف عبد العزیز عاید

  146ص .  مرجع سابق. عصام نور
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كما تم أثناء هذا المؤتمر توقیع معظم الحكومات على اتفاقین دولیین . الخطرة، تشجیع التنمیة المستدامة
  .المتحدة بشأن تغییر المناخ واتفاقیة التنوع البیولوجيمهمین هما اتفاقیة الأمم 

عضو یقوم  52كمــا تم أیضا إنشاء لجنة التنمیة المستدامة وهي هیئة حكومیة دولیة تتألف من       
بالمتابعة عن طریق رصد وتقدیم التقاریر عن تنفیذ الاتفاقیات على المستویات المحلیة والقطریة والدولیة، 

كز تنسیق داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقیق الترابط والتنسیق بین البرامج التي كما تعمل كمر 
ذات الأولویة مثل مصادر  عوقد ركزت اللجنة على بعض المواضی. 3تقوم بتقدیمها وكالات الأمم المختلفة

  1الملائمة للبیئة، الأطراف الفاعلة في البیئـة والتنمیة تالتمویل، تحویل التكنولوجیا

حدد   21دولة لوضع برنامج دعم تطبیق أجندة  165اجتمع ممثلو أكثر من  1997وفي عام 
  . كتاریخ للانتهاء من إعداد وتفصیل استراتیجیات قومیة للتنمیة المستدامة في الدول المشاركة 2002عام 

  : 2002مؤتمر جوھنسبورج 
ورج في جنوب إفریقیا لمتابعة عقد مؤتمر التنمیة المستدامة في مدینة جوهانسب 2002في عام 

  . 2واقتراح المزیج من الإجراءات 21التطورات التي تمت في تنفیذ برنامج أجندة 

وقد التزم قادة العالم باتخاذ التدابیر اللازمة والقیام بأنشطة محددة على كافة المستویات وتعزیز 
لمستدامة للإنتاج والاستهلاك وحمایة التعاون الدولي من أجل تحقیق محاربة الفقر وتغییر الأنماط غیر ا

  . 3القاعدة الأساسیة للموارد الطبیعیة 

  : 4فقد صدر عن المؤتمر وثیقتین أساسیتین هما

 تسمى مشروع خطة التنفیذ المعدة من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمیة : الوثیقة الأولى
والصادر عن  21ك لتنفیذ أجندة القرن وذل ةالمستدامة، والتي تمثل برنامج عمل للسنوات العشرة القادم

  . ، بالإضافة إلى خطة التنفیذ التي تلتزم بها الدول)ریو(قمة الأرض 

 وتتعلق بمشروع الإعلان السیاسي الذي وقعه قادة " الوثیقة السیاسیة " وهي : الوثیقة الثانیة
ا تم التوصل إلیه في الوثیقة الدول المشاركة في المؤتمر، حیث تبین هذه الوثیقة التزام الدول بتنفیذ م

 .   الأولى

                                                
  .58ص . مرجع سابق. إبراھیم عیسى سلیمان . 3

www.fao.org.p1   
لعدد .الجزائر ا.جامعة باتنة .مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة .نمیة المستدامة من التنمیة الشاملة إلى الت.بشاینیة سعد .  1
             44:ص  2005. 9
  .  212-211عبد القادر محمد، عبد القادر عطیة السیدة،مصطفى إبراھیم إیمان محمد زكي، مرجع سابق، ص ص .  2

3 www.un.org.p1 le 26/032006  
4 www. Grounline.com.kw p 1-2 le 26/032006.   
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وبهذه التطورات یكون المجتمع الدولي قد تبنى فكرة التنمیة المستدامة، من حیث المبدأ وعلیه العمل من 
  .أجل تحقیقها

وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الدولي بقضایا التنمیة والبیئة لا یقتصر على الأمم المتحدة فقط 
رى مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، البنك الدولي وكذا منظمات غیر بل هناك مؤسسات أخ

 . الخ...حكومیة مثل معهد الموارد الدولي

    
 

     أبعاد التنمیة المستدامة وآلیات تمویلھا :المبحث الثاني        
 :  تتمیز التنمیة المستدامة بتعدد أبعادها وآلیات تمویلها، التي سنتطرق لها فیما یلي

  أبعاد التنمیة المستدامة: المطلب الأول
یحتاج تحقیق هدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق على الأقل أربعة أبعاد هي اقتصادیة و بشریة  

  .   وبیئیة وتكنولوجیة، حیث هناك ارتباط وثیق بین هذه الأبعاد الأربعة

  :بعاد الاقتصادیة فیما یليتتمثل الأ: لتنمیة المستدامة الاقتصادیة الأبعاد: الفـرع الأول
  تلبیة الحاجات الأساسیة  .1

فریقیا وفي أقالیم أخرى وقد  تزاید الفقر في بقاع عدیدة من العالم لاسیما في أمریكا اللاتینیة وإ
أن الفقر هو السبب الأساسي للمشكلات البیئیة  1987اعترفت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 

تنمیة المستدامة تنطلق من التزام أساسي وهو تلبیة الحاجات الأساسیة لأعداد لهذا فان ال. 1العالمیة
السكان المتزایدة في البلدان النامیة والفقراء في شتى أنحاء العالم، فالنهوض بمستوى المعیشة ومكافحة 

  . 2الفقر هو نقطة البدء في هذه النظریة وهو الشرط الأساسي لتحقیقها

نما عالم تشبع فیه الحاجات كذلك فإن التنمیة المست دامة لا تقتضي المساواة الكاملة بین البشر وإ
  .      3التكافؤ مالأساسیة لكل فرد یعیش فیه ولا یوجد فیه مظاهر صارخة لانعدا

  تغییر أسلوب الإنتاج  . 2        

ینبغي إدخال  إن الإنتاج المتوافق مع النظام البیئي سیختلفا اختلاف عمیقا مع الإنتاج الحالي، إذ
إصلاحات أساسیة ذات أولویة على نظام الإنتاج تتمثل في إجراء تخفیض متواصل في مستوى مدخلات 
النظام الطبیعي مثل المحروقات، ویعد تغییر المدخلات أو الإحلال الاقتصادي لها أحد الإصلاحات 
                                                

 .  166ص . مرجع سابق. البیئة والتشغیل والتنمیة. التدھور البیئي في المناطق الریفیة .رلبیفبي . 1
  .  317ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  2
  .     69ص . مرجع سابق. بیتر جیمس. كلود فوسلر.  3
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كل أفضل مثل التحول من الأساسیة المطلوبة لإدراج حمایة النظام الطبیعي ضمن الاقتصاد الكلي بش
استخدام الوقود الاحفوري إلى استخدام الطاقة المتجددة والتحول عن استخدام مورد بكر             إلى 

       4الخ...استخدام مورد یعاد تشغیله
. بالإضافة إلى ذلك تقلیص المخرجات من نفایات وملوث وتصمیم منتجات ذات كفاءة بیئیة

توفیر سلع وخدمات ذات أسعار تنافسیة تشبع الاحتیاجات الإنسانیة وتحقیق جودة "  :والكفاءة البیئیة تعني
الحیاة في الوقت الذي تقلل فیه وباطراد من التأثیرات الإیكولوجیة وكثافة استغلال الموارد للوصول بها إلى 

  . 1"مستوى یتناسب على الأقل مع طاقة حمل الأرض التقدیریة 
امة أیضا على تغییر نمط استهلاك الأفراد بشكل الذي یكفل تحسین كما تعمل التنمیة المستد

البیئة، فالمستهلك أصبح له الحق بالمطالبة بسلع اقتصادیة أخرى، كالهواء النظیف، فالمتغیرات المستقبلیة 
المحتملة في حاجة المستهلك في الأمد البعید هو الحاجة إلى سلع وخدمات أقل، بحیث تظل صالحة لفترة 

  .   2أطول

  تغییر مضمون النمو الاقتصادي  - 3     

إن إعادة هیكلة الاقتصاد، بحیث یصبح النمو الاقتصادي متواصل بیئیا یمثل أعظم فرصة 
وتشیر اللجنة العالمیة إلى أن التنمیة المستدامة تتطلب تغییر مضمون النمو " للاستثمار في التاریخ 

  .3"اقة، ولكن أكثر عدلا في آثاره لیكون أقل اعتمادا على الموارد وحوافز الط

وقد استخدمت الولایات المتحدة مقیاسا للنمو یراعي الاعتبارات البیئیة وهو دلیل للرفاهیة 
الاقتصادیة المتواصلة وهذا المقیاس لا یأخذ في الاعتبارات متوسط الاستهلاك فحسب بل یأخذ في 

   4الاعتبار التدهور البیئي
  تقلیص الإنفاق العسكري - 4

یقول روبرت واسون رئیس مركز المصادر والدراسات البیئیة في جامعة أسترالیا الوطنیة    إن 
مجموع تكالیف البرامج العالمیة للعلوم والفنیة التي یقوم بها المجلس العالمي للعلوم في أربع سنوات یساوي  

یات الدفاع الیومیة في صواریخ أطلقت في حرب الخلیج في أقل من ساعة، مشیرا إلى أن میزان 4قیمة 
  5.دولار یومیا ندول العالم مجتمعة یصل إلى ملیاری

                                                
  .   26ص . مرجع سابق. دوجلاس  موسشیت .  4
 .  81ص . مرجع سابق.د فوسلر، بیتر جیمسكلو . 1
  .       37ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت .  2
  .   29ص . مرجع سابق. دوجلاس موسشیت.  3
                                                                                                                 110:ص. مرجع سابق .محمد صالح الشیخ . 4

5 .www.Islamonline.net.p1 le 04/01/2006  
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والتنمیة المستدامة تعني في جمیع البلدان تحویل الأموال من الإنفاق على الأغراض العسكریة  
وأمن الدولة إلى الإنفاق على احتیاجات التنمیة ومن شأنها إعادة تخصیص ولو جزء صغیر من الموارد 

الآن لأغراض العسكریة للإسراع بالتنمیة بشكل ملحوظ فالمیزانیة الدفاعیة الأمریكیة كافیة لتمویل المكرسة 
  .6مشاریع التنمیة في الدول النامیة

  

   
  الحد من التفاوت في المداخیل - 5

فالتنمیة المستدامة تعنى بالحد من التفاوت المتناهي في الدخل وفي فرض الحصول على الرعایة 
تاحة حیازتها في الدول الفقیرة وكذا تحسین فرص التعلیمالصحیة في   . 1البلدان الصناعیة وإ

 

      :تتمثل الأبعاد التكنولوجیة فیما یلي :الأبعـاد التكنولوجیة لتنمیة المستدامة: الفـرع الثاني     
  استعمال تكنولوجیات أنظف. 1

العوامل البیئیة اهتماما أكبر، و سیر  ستوجب التنمیة المستدامة تغییر اتجاه التكنولوجیة لتولي 
في اتجاه الاهتمام بالبیئة في جمیع البلدان الأمر الذي یتوجب معه على  ةعملیات تطویر التقنی

  . 2المشروعات العاملة تطویر التكنولوجیا التي تستخدمها لمراعاة الاعتبارات البیئیة

تخدام أنواع التكنولوجیا النظیفة ویعمل وتركز تكنولوجیا صیانة البیئة على منع التلوث وعلى اس
منع التلوث على تقلیل التدفقات غیر المرغوبة و الانبعاثات والنفایات الناجمة عن المنتجات مما ینفي 

  . الحاجة إلى عملیات المعالجة

  :ویمكن اعتبار التطور التكنولوجي في صالح البیئة والاقتصاد بشكل دائم إذا 

  .لیف التلوث البیئي بشكل ملحوظكان یعمل على حفظ تكا -

  .كان ینطوي على إحراز تقدم تقني هام یعمل على تقلیل النفایات الناتجة -

  كان قابلا للتطبیق بوجه عام  -

  . كانت النسبة بین الفوائد الاجتماعیة والخاصة التي یترتب علیها نسبة معقولة -

                                                
6 www.annhjaddimocrats.org p le 04/01/2006    
1 www. Maro-ecologeit.net p4  

  .بتصرف 322ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  2
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بد من تخصیص المزید من الموارد لأغراض ونظرا لأن التكنولوجیا هي مفتاح التنمیة المستدامة لا
  . 3البحث والتطویر الخاصة بأنواع التكنولوجیا التي تصون البیئة

  ):  الصدیق للبیئة(الإنتاج الأنظف-2
وهو مصطلح یقر بوجوب الإنتاج ولكن بشكل مختلف،  1989بدأ برنامج الإنتاج الأنظف عام 

  .   من أجل خفض التكالیف البیئیة المرتفعةیعتمد بالدرجة الأولى على تحسین التكنولوجیا 

هو " للإنتاج الأنظف" وقد وضع برنامج الأمم المتحدة للبیئة تعریفا علمیا من منظور شامل 
التطبیق المتواصل لاستراتیجیة بیئیة وقائیة متكاملة على العملیات والمنتجات من أجل تقلیل المخاطر 

اج الأنظف على استبعاد المواد الخام السامة وتقلیل كافة ویشمل الإنت. المتصلة بالإنسان والبیئة
  . 1الانبعاثات والنفایات الناتجة كما وكیفا

شاشة التلفزیون الأخضر في أوربا ویتمیز بأنه أقل استهلاكا مثلا  Sonyفقد أنتجت شركة سوني 
    . 2للطاقة وأخف وزنا ویسبب مخاطر صحیة وبیئیة أقل، كذلك فإن جودة الصورة أفضل

  تكنولوجیا الطاقة   
یضل استخدام الوقود الاحفوري ولأمد مستقبلي المصدر الأول للطاقة في أغلب مجالات التنمیة 

وقد . ویعتبر البترول والغاز شریان الحیاة للكثیر من القطاعات والأنشطة الصناعیة والتجاریة والمنزلیة
أنه وفقا لمعدلات الاستهلاك ) 2000ینایر (ف عن الطاقة والبیئة والنقل النظی ةذكر في مؤتمر الألفی

الحالیة للوقود الاحفوري وبالاعتماد على فرصة محدودة الرصید وعدم تجدد موارده فإن الرصید المعروف 
سنة بالنسبة  70من الطاقة الأحفوریة سیتم استنفاذها في حدود الأربعین سنة بالنسبة للبترول وفي حدود 

  .    3رنین للوقود الحجريللغاز الطبیعي وفي حدود ق

وعلى ذلك فإن التنمیة المستدامة تنطوي على إیجاد تكنولوجیا خاصة بإنتاج واستخدام مصادر 
  . تعمل على خفض التلوث وتقلیل الضغط على الوقود الأحفوري) بدیلة(طاقة أخرى 

إذ أن الطاقة وتكنولوجیا الطاقة هي أهم مجال التكنولوجیا التي یجب تنفیذها على أسس دائمة، 
واستخدامها هما المسؤولان عن أكبر نسبة من التلوث ولهذا السبب یستحیل تنفیذ التنمیة المستدامة بدون 

  . 4وجود تكنولوجیا جدیدة للطاقة

                                                
 . بتصرف 107- 105ص . مرجع سابق.. دوجلاس موسشیت . 3
  .  بتصرف 74ص . ابقمرجع س. كلود فوسلر، بیتر جیمس.  1
 . 97ص . المرجع السابق  . 2
  . 4 - 1ص . 2001. المعھد العربي للتخطیط:الكویت . الطاقة والبیئة والتنمیة المستدامة. نجاة التنیشي.ا. 3
  .   108ص . مرجع سابق. دوجلاس موسیشت.  4
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ولكن یبقى العائق أمام استعمال التكنولوجیا الجدیدة للطاقة هو ارتفاع التكالیف خاصة بالنسبة 
  . للدول النامیة
  
  

  
  

  
  
  
  
        :تتمثل الأبعاد البیئیة فیما یلي :لتنمیة المستدامة الأبعـاد البیئیـة: ـرع الثالثالف

إن الطبیعة تفرض حدود یجب احترامها والتنمیة المستدامة تعمل على التسییر والتوظیف الحسن 
  :للرأسمال الطبیعي واستمراره، وتمثل الأبعاد البیئیة فیما یلي

   حمایة الموارد الطبیعیة - 1
إن الموارد الطبیعیة تتبدد عندما نعیش على رأس مال كوكب الأرض ولیس على أرباح أسهمه، 
فهذا الاستخدام الجائر للموارد یحرم الأجیال المقبلة من فرض استخدامها بالضبط مثلما تتسبب التدفقات 

حملة الأسهم من جني النقدیة الخارجیة المتراكمة عبر عدة أعوام واقتراب الشركة من الإفلاس في حرمان 
  . 1الثمار

والتنمیة المستدامة تحتاج إلى حمایة الموارد وتعمل على استخدامها بكفاءة من خلال استحداث 
  .    2وتبني ممارسات وتكنولوجیات محسنة تزید الغلة

وتعتبر الأراضي الزراعیة والغابات والمسطحات المائیة في طلیعة الموارد الطبیعیة واجبة 
حیث امتدت الزراعة في مناطق عدیدة من العالم إلى الأراضي الحدیة، وتعرضت مساحات الحمایة، 

 .    3واسعة من الغابات والمراعي للاندثار

  صیانة المیاه -2

                                                
  .  بتصرف 65ص . مرجع سابق. كلود فوسلر، بیتر جیمس.  1

2 www.annahyaddimocrat.org p7 le 07/072006  .  
  . 319ص  .مرجع سابق .محمد عبد البدیع.  3
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ملیون فرد  80نحن نعیش في عالم یواجه تحدیا مائیا وهذا التحدي یزداد كل عام نتیجة لمطالبة 
من الناس في  اه في كوكب الأرض، وحتى الآن یفتقد العدیدإضافي من الناس بحصتهم في موارد المی

  .4الدول النامیة ما یكفي من المیاه لإشباع الحاجات الأساسیة من شرب واستحمام و إعداد طعام

والتنمیة المستدامة تعني صیانة المیاه بوضع حد للاستخدامات المبددة وتحسین كفاءة شبكات 
المیاه وقصر المسحوبات من المیاه السطحیة على معدل لا یحدث  المیاه وهي تعني أیضا تحسین نوعیة

اضطرابا في النظم الإیكولوجیة التي تعتمد على هذه المیاه وقصر المسحوبات من المیاه الجوفیة على 
  . 5معدل تجددها

  

  
  حمایة المناخ من الاحتباس الحراري  -3

رات كبیرة في البیئة العالمیة، بزیادة والتنمیة المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغی
الخ، تكون من شأنها إحداث تغییر في الفرص ...مستوى سطح البحر، أو تغییر أنماط سقوط الأمطار

والبیولوجیة  ةالمتاحة للأجیال ویعني ذلك الحیلولة دون زعزعة استقرار المناخ أو النظم الجغرافیة والفیزیائی
  .للأرض من جراء أفعال الإنسان أو تدمیر طبقة الأوزون الحامیة

  تقلیص ملاجئ الأنواع البیولوجیة -4
تواصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وهي الأراضي التي لم تدخل بعد في الاستخدام البشري، 
انخفاضها مما یقلص من الملاجئ المتاحة للأنواع الحیوانیة والنباتیة، كما أن انقراض الأنواع الحیوانیة 

یة أخذ في التسارع، والتنمیة المستدامة في هذا المجال تعني بصیانة ثراء الأرض والتنوع البیولوجي والنبات
  . 1للأجیال المقبلة، وذلك بإبطاء عملیات الانقراض وتدمیر الملاجئ والنظم الإیكولوجیة بدرجة كبیرة

          :جتماعیة فیما یليتتمثل الأبعاد الا :لتنمیة المستدامة  الأبعـاد الاجتماعیة: الفـرع الرابع
  ضبط حجم السكان -1
تساعد التنمیة المستدامة على تحقیق تقدم كبیر في سبیل تثبیت نمو السكان وهو أمر بدأ یكتسي  

أهمیة بالغة نظرا لما یؤدیه النمو السریع للسكان من ضغوط حادة على الموارد الطبیعیة وتقلیص قاعدتها 
  . 2المتاحة لإعالة كل ساكن

                                                
  . 41ص  .مرجع سابق  براون.لیسترر . 4

5 www.annahyaddimocrat.org p7 Le 29/04/2006.  
le 10/10/2006  www.annahyaddimocrat.org p7 1 .   

. le 16/05/2006   2  www. Maroc-ecologie.net  
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هماله خصوصیات الأفراد والبیئة التي إ ن الملاحظ على هذا الأسلوب اعتماده على الكم فقط وإ
فبالرغم من أن معدل . ینتمون إلیها، فحجم السكان لا یعكس بالضرورة حجم المساهمة في التدهور البیئي
لوث واستهلاك الموارد نمو السكان في البلدان الصناعیة أقل من البلدان النامیة تبقى مساهمة الفرد في الت

الطبیعیة في الدول المتقدمة أكبر بكثیر من الدول النامیة، ولهذا یبقى الاستثمار في رأس مال البشري 
  .عامل مهم في استمرار التنمیة

  

  

  

   
  :توزیع السكان-2

إن التحضر أمر مرغوب فیه وهو جانب هام من عملیة التنمیة، ولكن تبعاته شدیدة على النظام 
لما یتطلبه من خدمات ومرافق ورعایة صحیة وما یصحبه من توطین صناعي تتزاید معه مخلفات  البیئي

  .  3الإنتاج ومخلفات الاستهلاك

ومن هنا فإن التنمیة المستدامة تعني بالنهوض بالتنمیة القرویة النشطة للمساعدة على إبطاء 
تؤدي إلى الحد الأدنى من الآثار البیئیة حركة الهجرة إلى المدن و تعنى باتخاذ التدابیر الخاصة التي 

  . 1للتحضر
       مصادر تمویل التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

یعرف التمویل بأنه توفیر الأموال من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوین رأس المال الثابت  
ة الاقتصادیة السیر بخطى بهدف زیادة الإنتاج والاستهلاك وتوفیر مصادر التمویل یمكن لعملیة التنمی

  .2أسرع

ولهذا فإن التنمیة المستدامة تحتاج إلى مصادر تمویلیة مختلفة من أجل تحقیق استثماراتها ولا 
یزال موضوع تمویل التنمیة المستدامة غیر واضح المعالم وخاصة أنها حدیثة النشأة وقد تم تنظیم العدید 

ا الموضوع، فقد نظم مؤتمر القمة العالمي المعنى بالتنمیة من المناقشات والموائد المستدیرة من أجل هذ
مائدة مستدیرة جمعت وزراء البیئة والمالیة من البلدان النامیة والمتقدمة لدراسة القضایا  2002المستدامة 

  . المرتبطة بالتمویل
                                                

 . 319 -318ص ص . مرجع سابق. البدیع محمد عبد . 3
  . 6ص . المرجع السابق .محمد عبد البدیع . 1
  . 23ص .2002. دار الكندي .التمویل الدولي. علي محمد سعود. د. ھیثم صاحب عجام.د . 2
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  . یةویقوم تمویل التنمیة المستدامة في أي بلد على نوعین الموارد مصادر محلیة ومصادر أجنب
  

      المصادر المحلیة: الفـرع الأول
  التمویل الذاتي -1       

ویعني التمویل الذاتي هو أن تقوم المنشأة بتوفیر رؤوس الأموال اللازمة لتغطیة تكالیف تحقیق 
وتظهر أهمیة هذا النوع من التمویل عند الحاجة لاستحداث " الأهداف البیئیة المرجوة من المشروع نفسه 

ن هناك العدید من الشركات مستعدة إات وعملیات إنتاج أكثر صداقة وحمایة للبیئة حیث تكنولوجی
  . للاستثمار في تكنولوجیات وعملیات إنتاج تؤدي إلى تكوین سمعة للشركة كشركة صدیقة للبیئة

  مصادر التمویل الخارجیة -2
  . ة من مصادر خارجیةإن مصادر التمویل الخارجیة تتمثل في الأموال التي تحصل علیها المنشأ

في حالة قصور الموارد الذاتیة یمكن اللجوء إلى :البنوك ومؤسسات الإقراض المحلیة -
المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى من أجل الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لإجراء تحسینات 

  . بیئیة

یة البیئة وتعد هذه بعض الدول بإنشاء صنادیق حما تقام :صنادیق حمایة البیئة المحلیة -
  . الصنادیق موارد تمویل توفر التمویل بشكل أساسي في شكل منح أو قروض

     
    مصادر التمویل الأجنبیة: الفرع الثاني

  : القروض الأجنبیة-1        

ویقصد بالقروض الخارجیة المقادیر النقدیة والأشكال الأخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو 
  .1ر آخر ضمن شروط معینة یتفق علیها الطرفانحكومة قطر لقط

وقد أصبحت القروض الأجنبیة في ظل التنمیة المستدامة تفرض شروط خضراء تتمثل في 
وقد ظهرت بعض مؤسسات التمویل الدولیة التي تمتنع عن تقدیم تمویل . 2مقاییس حمایة البیئة

  .  3ك البنوك الخضراءللمشروعات التي لا تراعي الجوانب البیئیة وتسمى هذه البنو 
  المساعدات الدولیـة -2

                                                
  . 68ص . 1999. دار مجدلاوي للنشر: عمان. الطبعة الأولى. التمویل الدولي. عرفان تقي الحسن .1

www. Unesco.org.p6 le 28/11/2005. 2  
le 15/01/2006 .3.  www. ISLAMONLINE.net p5   
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إن التكلفة الإجمالیة لتحقیق التنمیة المستدامة تعتبر تكلفة باهظة الثمن خاصة بالنسبة للبلدان 
في البلدان النامیة بمبلغ  21فقد ضبطت ندوة ریو النفقات العامة للإنجازات المتوقعة باجندة" النامیة 
 125، یجب أن تقدم المنظومة الدولیة قرابة 2000و  1993لارات بین ملاییر من الدو  6100یتجاوز 

  . 4ملیار دولار حوالي خمس هذا المبلغ الإجمالي في شكل هبات أو قروض تفضیلیة

من إجمالي الناتج  0,7%ولقد دعى مؤتمر ریو إلى رفع المساعدات الرسمیة للدول النامیة إلى 
جم من الإعانات لم یحترم إلا في بعض الدول مثل السوید، هولندا، الإجمالي للدول المتقدمة، لكن هذا الح

فقد خفضت دول منظمة التعاون الاقتصادي  .5 0,025%نرویج، حیث بلغت نسبة المساعدات المدفوعة 
دولة من مجموع  14ملیار، ثم خفضت  56ملیار إلى  61من  1992والتنمیة معوناتها المقررة في عام 

  .ت من إجمالي ناتجها القومي عضو نسبة المعونا 21

وفي اجتماع بالي رفضت مجموعة من الدول بریادة الولایات المتحدة مجددا الموافقة على تقدیم 
الذي  2006ملیار دولار مع حلول عام  30مساعدات مالیة إضافیة للتنمیة المستدامة، بما في ذلك مبلغ 

     . 1 2006لع اتفق علیه مبدئیا في قمة تمویل التنمیة بالمكسیك مط

  : البنـك الدولي-3
" لقد فرضت التنمیة المستدامة على البنك الدولي تبني استراتیجیة جدیدة تعنى بالشؤون البیئیة 

حیث تمثلت سیاسة البنك في البدایة تجاه المشكلات البیئیة في مجرد تقدیم النصیحة، حیث اتهم البنك 
بدأ  1987مثل مشروعات التبغ في إفریقیا، وفي ماي  في هذه المرحلة بدعمه لمشروعات تضر بالبیئة

رئیس البنك الدولي في خطاب له " باربركو نابل"البنك العالمي مرحلة أخرى بالاهتمام بالبیئة، حیث أعلن 
في معهد الموارد المالیة عن سلسلة من المبادرات ترمي إلى ربط البنك بحمایة البیئة وفي هذا إطار هذا 

غیرات جدیدة بإدارة البنك بما یسمح بالاهتمام بمشكلات وقضایا البیئة والتنمیة كذلك الهدف أعلن عن ت
أعلن عن تخصیص موارد من البنك لأربع مبادرات تنفیذیة من بینها برنامج تعاوني لمساعدة الحكومات 

  . 2على تقییم المخاطر البیئیة في الدول النامیة والتي تتعرض لأخطار بیئیة

ینات عمل البنك على تطویر سیاسة من أجل تدعیم مبدأ التنمیة المستدامة حیث وفي مطلع التسع
ملاییر من الدولارات في شكل  9مشروعا له علاقة بالبیئة بقیمة  120بتمویل  1994و 1986قام بین 
  . قروض

  : ویقوم البنك بتمویل أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمیة المستدامة هي

                                                
www. Unesco.org.p3 le 06/07/2005 4.   

  172ص 2003: دار الأمل. الجزائر. البیئة في مواجھات التلوث. فتحي درار.5 
1 www.Islamonline.net.p7 Le18/05/2006  

  . 116 - 114ص ص  .مرجع سابق .محمد صالح الشیخ . 2
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عضاء في رسم الأولویات وتدعیم المؤسسات وصیانة السیاسات البیئیة مساعدة البلدان الأ -
  . واستراتیجیات التنمیة المستدامة

العمل على توجیه قروض البنك نحو قضایا البیئة عند مراحل تحضیر وصیاغة إنجاز  -
  . المشاریع

ة كبرامج مكافحة حمل البلدان على الاستفادة من التكامل القائم بین مقاومة الفقر وحمایة البیئ -
  .الخ...الفقر، تجهیزات التطهیر

  3.معالجة قضایا الصندوق من أجل البیئة العالمیة -

وقد تزاید في الوقت الراهن مراعاة البعد البیئي في ارتباطات الإقراض وتمویل المشاریع ذات 
البیئة بوجه خاص أو تهدف إما لحمایة  1,3مشروعا بقیمة  66أقر البنك  2003ففي سنة . الأبعاد البیئیة

دولار أمریكي لدعم البرازیل  505مشروعات ذات عناصر بیئیة، فمثلا وافق البنك على قرض بمبلغ 
 83%بهدف موازنة النمو الاقتصادي مع حمایة البیئة، كما أصبح البنك یقوم بإجراء تقیمات بیئیة بنسبة 

  .من كافة الإقراض الاستثماري الجدید

روعات البنك الدولي والمؤسسة الدولیة للتنمیة إلى جانب وحدات إدارة قدرت مش 2004وفي سنة 
من هذا المبلغ لإدارة التلوث  31%ملیار دولار تم ربط نحو  11,25الموارد البیئیة والطبیعیة بنحو 

للسیاسة  13%و ) ملیار دولار 2,8(لإدارة الموارد المائیة  26%و ) ملیار دولار 3,59(والصحة البیئیة، 
 10%وأخیرا ) ملیار دولار1,6(لإدارة الأراضي  14%و ) ملیار دولار 1,42(یئیة والتنمیة المؤسسیة الب

  ).ملیار دولار1.07(للمبادرات المعنیة،بتغییر المناخ 

مشروعا تدخل إدارة الموارد البیئیة والطبیعیة في مكوناتها بلغت  73اعتمد البنك  2005وفي سنة 
من إجمالي الاقراض الجدید  11,3%في شكل ارتباطات وشكل ذلك ما نسبته ملیون دولار  2,5تكالیفها 

بلغت القیمة  2005، وفي السنة المالیة 2004في السنة المالیة  6,3%للبنك الدولي في هذه السنة مقابل 
 10,7الإجمالیة لحافظة المشروعات التي كانت قید التنفیذ وتدخل أنشطة إدارة الموارد البیئیة في مكوناتها 

  1.ملیون دولار أمریكي

    (GEF)صندوق البیئة العالمي -4

                                                
3 .  www.uneco.org .p4-5 le 28/11/2005   
.1  www.wordbank.org.p1-3 le 15/03/2006 
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ویعد خطوة أنجزت من أجل  1992انبثق صندوق البیئة العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة عام 
والتنمیة المستدامة والاتفاقیات المعلنة وقد  21زیادة أدوات وقاعدة التمویل المتعلقة بجدول أعمال القرن 

  .2ملیون دولار 742قدرها  أعماله بمخصصات بدأ

ویعد الصندوق اكتشافا حقیقیا في مجال التمویل المتعدد الأطراف، فهو یقوم بتقدیم المنح والتمویل 
المسیر لحمایة البیئة العالمیة وتزوید البلدان النامیة بالأموال الضروریة لتمویل النفقات الإضافیة المرتبطة 

  . 3بیئةبالاتفاقیات المتعددة الأطراف حول ال

  : بلد فیما یلي 100وتتمثل المشروعات التي یمولها الصندوق في أكثر من 

حفظ التنوع البیولوجي وتحسین الأنظمة الإیكولوجیة والأراضي الزراعیة لضمان سبل عیش  -
  . أفضل للذین یستخدمونها من البشر

وصیل الكهرباء اقتصاد استهلاك الطاقة وفتح الأبواب لتكنولوجیا الطاقة المتجددة وت -
للمجتمعات الریفیة وتخفیض الاعتماد على التكنولوجیا أقل كفاءة التي تسبب التلوث وتساهم في تغییر 

  . المناخ
  . معالجة الإفراط في صید الأسماك وتدهور المحیطات والشطوط الساحلیة والبحیرات -
زالة الغابات واستخدام خشب الوقود غ -   . یر مستداموقف فقد النباتات الخشبیة وإ
مساعدة الدول في أوربا الشرقیة ووسط آسیا والاتحاد الروسي في التخلص التدریجي من  -

  . 1التي تستنفذ طبقة الأوزون تاستخدام الكیمیائیا
كما وافق على توسیع فرص التعاون .دولة 173وتبین إحصائیات زیادة عضویة الصندوق  إلى 

ة الآسیوي، بنك التنمیة الإفریقي وبنك التنمیة للدول الأمریكیة معه لأربع بنوك إقلیمیة هي بنك التنمی
ویمكن تقسیم تمویل . 2والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر والتنمیة وثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة

  : كما یلي 2002صندوق البیئة في الفترة الثانیة للصندوق في سبتمبر 
     2002ة في الفترة الثانیة للصندوق في سبتمبر یوضح تقسیم تمویل صندوق البیئ) 04:(جدول

تمویل صندوق البیئة   مجال التركیز 
  العالمیة

  عدد الدول   التمویل المشترك

  141  2134,57 864,41  التنوع البیولوجي 
  136  466,37  794,70  تغیر المناخ

  112  598,73  364,26  المیاه 
                                                

  .  50ص . مرجع سابق. عیسى سلیمان .2
.le 28/11/2005  www. Unesco.org.p5 3 

1 www. Gefweb.com p3le03/06-2006   
2 www. Gefweb.com p3-4 le 03/03/2006  
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  16  84,63  57,07  استنقاذ طبقة الأوزون 
  55   349,30  149,09  تركیز متعدد مجالات

  43  2,36  20,86  الملوثات العضویة 
  www. Gefweb.com p5 le 28/11/2005 :المصدر

بالرغم من أن الصندوق قد حقق نتائج هامة بالنسبة لحمایة البیئة العالمیة والتنمیة المستدامة إلا 
ب عدم ادخار أي جهد من أجل أنه مازال یواجه تحدي أكبر خاصة وأنه في طور النمو، لذلك یج

  . مواصلة تطویره وتحسینه وتوسیع موارده حتى یبساهم بفاعلیة في التنمیة المستدامة
  
  
  
  
 تحویل الدین مقابل حمایة الطبیعة -5

فقد أكد تقریر بروتلاند . شكلت المدیونیة الخارجیة عرقلة أساسیة أمام طموحات التنمیة المستدامة
عاني من مدیونیة مفرطة تؤثر سلبا على التنمیة المستدامة فعبء المدیونیة الثقیل أن البلدان النامیة ت" 

یؤدي بالعدید من هذه البلدان إلى استغلال أراضیها ومواردها الطبیعیة بشكل مفرط، كما أن خدمة الدین 
  .      1تقلص وبشكل خطیر من حصة میزانیتها المخصصة لحمایة البیئة

حدیثة وفي ظل المطالبة بتحقیق التنمیة المستدامة ظهرت حركة دولیة وتزامنا مع التطورات ال
  . تضامنیة تعمل إلى تخفیض المدیونیة وتحویلها إلى مشاریع بیئیة

ویتلخص هذا الأسلوب في تخصیص جزء من المدیونیة واستخدامه في المشروعات التي تعمل 
  : على حمایة البیئة وتهدف هذه التقنیة إلى 

  . خفیض المدیونیة للدول الأقل نموا ت -أ        
  . حصول الدائنین على كل أو معظم حقوقهم - ب
  .2حمایة البیئة والمحافظة علیها وهو أمر یهم العالم أجمع-ج

بإلغاء جزء من الدیون في البلدان ذات " وعلى إثر ذلك قامت الدول الأعضاء في نادي باریس 
قامت البنوك سوقا ثانویة یتم فیها بیع الدیون المشكوك في الدخل الضعیف في نهایة الثمانینات، كما أ

تسدیدها بسعر أدنى من قیمته الأصلیة عندئذ یمكن لمنظمة غیر حكومیة من دول الشمال أن تشتري هذه 

                                                
1. www. Unesco.org.p7. le 18/11/2006   

 .بتصرف 326ص . مرجع سابق. ، محمد علي الیثي ةمحمد عبد العزیز عجمی . 2
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وتقوم هذه الأخیرة ببیع . الدیون المخفضة ثم تتنازل عنها لصالح منظمة غیر حكومیة من البلاد المستدین
   .إلى البنك المركزي الدیون المخفضة

وبالرغم من أهمیة هذه التقنیة في تمویل التنمیة المستدامة إلا أن تأثیرها لا یزال محدودا وهذا بسبب       
ضعف حجم الدیون المحولة وكذا النتائج الضعیفة للبرامج التي مولت عن طریقها فدیون العالم الثالث 

ن المنظمات غیر حكومیة في الدول النامیة ترى في هته من صیغة التبادل، كما أ 2%استفادت بأقل من 
ویكون           .  1التقنیة أنها تمارس تدخلا للمنظمات غیر الحكومیة الإیكولوجیة في الدول المتقدمة

البنك المركزي قد خفف الدیون الخارجیة وتقلص حاجته للعملة الصعبة وكذا تحویل رصید مالي لفائدة 
  . 3تصرف فیه منظمة غیر حكومیةالتنمیة المستدامة ت

بین الحكومة البولیفیة ومؤسسة  1987ولقد تمت أول مبادلة للدیون بمشروعات لحمایة البیئة عام 
دولة من هذه  30الحمایة الدولیة، وهي مؤسسة غیر ربحیة بواشنطن، ومن هذا التاریخ استفادت أكثر من 

  .العملیة

، قام صندوق الحیاة البریة 1993لفلبین كمثال في سنة وقصد تبسیط عملیة التحویل تقدم تجربة ا
ملیون دولار إلى مشاریع لحمایة البیئة في الفلبین، فبفضل المساعدات المالیة التي  19العالمي بتحویل 

 19ملیون دولار قام الصندوق بشراء  13قدمتها وكالة الولایات المتحدة للتنمیة الدولیة والمقدرة بحوالي 
من السوق الثانوي للدیون كدین تجاري كانت قد حصلت علیه الفلبین وقد اشترى الصندوق ملیون دولار 

 17من قیمته مقابل موافقة الحكومة الفلبینیة على استبدال قیمة الدین بمبلغ  68%الدین بسعر یعادل 
مدى بالعملة المحلیة، وقد خصص المبلغ لتمویل مشاریع حمایة البیئة على ال 90%ملیون دولار أي 

الطویل، من خلال إنشاء مؤسسة البیئة الفلیبنیة والتي هدفها المحوري هو دعم تسییر الموارد الطبیعیة 
وحمایة التنوع البیئي في الفلبین، وكذا تقدیم الدعم الفني والتسییري للمنظمات غیر حكومیة ویقدم الشكل 

  .  1التالي الخطوات المتبعة في سبل تحقیق العملیة

  طط یبین عملیة تحویل الدین مقابل الطبیعةمخ): 18(شكل

                                                
  

le 28/11/2006 ..3www.Unesco.org.p8    
جامعة باجي مختار . ملتقى دولي في المالیة. الخارجي إشكالیة تحویل الدین. بوطیبة عبد الكریم یحي بوریفات، فیصل . 1

 .1ص . 2004دیسمبر 8-7عنابة 
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  .   21 عبد الكریم یحي بوریقات، فیصل بوطیبة مرجع سابق، ص :المرجع

  

  

   المنتھجة من اجل تمویل حمایة البیئة ةالبیئی تالسیاسا: المبحث الثالث
 إن الحد من واقع التدهور البیئي یحتاج وضع سیاسة بیئیة محكمة تمتاز بالفاعلیة من طرف

  . مخططي التنمیة حتى یمكن تحقیق مبدأ التنمیة المستدامة
  مفاھیم عامة حول السیاسة البیئیة : مطلب الأول

  . سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم السیاسة البیئیة وأهم ممیزاتها
   مفھوم السیاسة البیئیة: الفرع الأول

تنتهجها الحكومة بقصد إحداث أثار  تعتبر السیاسة البیئیة مجموعة من الترتیبات والإجراءات التي
ونتائج اقتصادیة وبیئیة مرغوبة تدعم التنمیة المستدامة أو الحیلولة دون حدوث نتائج وأثار من شأنها أن 

  .تعطل الدول في المضي قدما في تحقیق أهداف التنمیة

 البنك المركزي 

م 17ما یقابل   
 

Peso  3الخطوة  

مؤسسة البیئة 
 الفلبینیة
FPE 

"4"الخطوة   

حمایة  الغابات
 السكان

المناطق 
 المحمیة

السیاحة 
 البیئیة

ملیون دولار 19إلغاء   

" خطوة
2"  

مؤسسة الحیاة البریة 
لعالمیةا  

WWF 
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د والإجراءات تلك الحزمة من الخطوات العریضة التي تعكس القواع: " وتعرف السیاسة البیئیة بأنه
التي تحدد أسلوب تنفیذ استراتیجیة بیئیة مع تحدید مهام المؤسسات والجهات المختلفة والمشاركة في 

  . 1"تحقیق نتائج الاستراتیجیة 

القائمة على (ویقع معظم أدوات السیاسة البیئیة بصفة عامة في فئتین هما الأدوات الاقتصادیة 
ة وتستخدم المجموعة الأولى الحوافز، عادة من النوع المالي، بینما وأدوات التحكم والمراقب) أساس السوق

ووضع الشروط، والهدف الرئیسي لهاته ) السماح والمنع(تعتمد المجموعة الثانیة على التنظیم والتحكم 
الأسعار تعبر عن الحقیقة البیئیة حیث یستطیع البیئیون  لالأدوات هو تصحیح فشل السوق من خلال جع

یون بالعمل معا و یقدروا التكالیف البیئیة لمختلف الأنشطة الاقتصادیة ثم تضمن هذه التكالیف والاقتصاد
  . 2في سعر السوق للمنتج أو الخدمة وبالتالي تجنب الإفراط في استغلال الموارد الطبیعیة والبیئیة

لوصول إلى كما تهدف السیاسات والمعاییر البیئیة إلى جعل التلوث في المستویات المقبولة و ا
كما تؤدي السیاسة البیئیة إلى تحسین سلوك المصانع . 3 ) أي لا تجعله یساوي الصفر(الحجم الأمثل منه 

دارات الحكومة نفسها لتكون أكثر مسؤولیة تجاه البیئة   .  4والأفراد وإ

 ومن هنا نستطیع أن نستنتج أن السیاسة البیئیة هي السیاسة التي تنتهجها الدولة بغیة تحقیق
توازن بین الأهداف التنمویة والبیئیة وتوجیه الأنشطة الاقتصادیة نحو المحافظة على البیئة وفق استخدام 

  .   وسائل وتدابیر معینة
  

   1 ممیزات السیاسة البیئیة: الفرع الثاني
تتباین السیاسة البیئیة بحسب نوعها في مدى : اختلاف السیاسة البیئیة من دولة إلى أخرى .1

  : والتساهل في تطبیقها بین الدول المختلفة ویرجع سبب هذا الاختلاف لعدة أسباب نذكر منهاالتشدد 

طبیعة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في كل دولة، إذ أن ذلك یعكس ذلك تفاوتا وتباینا في  .أ
قدمة لا یلائم الاجتماعیة ومن ثم فما قد یلائم الدول المت تمدى إلحاح الحاجات والأولویات و التفضیلا

  . الدول المتخلفة

  .مدى وطبیعة الأهداف التي تسعى لتحقیقها كل دولة وراء تطبیق السیاسة .ب

                                                
  96ص. 2003. منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: مصر .الإدارة البیئیة المبادئ والممارسات. نادیة حمدي. د. 1
    .207، ص مرجع سابق .محب زكي عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السیدة مصطفى إبراھیم، إیمان محمد .2
  .  138ص .مرجع سابق . السید أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح . 3
  . 250ص . مرجع سابق. لیسترر بروان .4

  .  136-134ص .مرجع سابق . أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح.  1
   232ص. مرجع سابق.محمد صالح الشیخ    
  www.arij.org.htm p4 le 11/08/2006  
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  .اختلاف المشاكل البیئیة من دولة إلى أخرى .ج

یؤدي تغیر الظروف البیئیة والاقتصادیة    : السیاسة البیئیة متطورة ومتغیرة حسب الوقت. 2
  .ماعیة إلى ظهور أدوات وتدابیر جدیدة تحل محل السابقةالأولویات والاهتمامات الاجت

تقوم السیاسة البیئیة على أساس محلي ومع ذلك فإنها الیوم أصبحت تأخذ بعض الاعتبارات  .3
  .الدولیة وخاصة أن بعض مشاكل البیئة للدول تتعدى حدودها

ل البیئیة للدول وخصائص نها تنبع من واقع المشاكإأي : أن تتمیز السیاسة البیئیة بالواقعیة .4
  ).   مثل القدرة على التجدد الموارد أو تحویل المخلفات(كل بیئة 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

   الأدوات الاقتصادیة لتمویل سیاسة حمایة البیئة: المطلب الثاني
تعتمد الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة على الحوافز ذات الطبیعة المالیة وتسعى هته الأدوات 

  .1للأنشطة الاقتصادیة التي تؤثر على المجتمع ةیل التكالیف البیئیإلى تقل

  : ومن أهم هته الأدوات ما یلي
   الضریبة البیئیة: الفرع الأول

                                                
  . 129ص .مرجع سابق . أدوات السیاسة البیئیة، البیئة و التشغیل والتنمیة. دویلمان. جي أ.  1
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تعتبر الضریبة أحد أهم الأدوات المالیة التي تستعملها الدولة بهدف تحقیق حمایة البیئة، وذلك 
  .على تحمل تكالیف ضررهم البیئي) ةصادیالأعوان الاقت(من خلال إجبار المضربین بالبیئة 

والضرائب هي إحدى الوسائل التقلیدیة أو الكلاسیكیة في علاج مشكلة الآثار الخارجیة فقد اقترح 
وهي عبارة عن الفرق بین التكلفة الحدیة   Pigovian taxفرض ضریبة سمیت باسمه  1920بیحو عام 

  . 2الخاصة والتكلفة الاجتماعیة

البیئیة على أساس مبدأ الملوث الدافع الذي یعزز دمج تكالیف إصلاح الأضرار البیئیة  وتفرض الضرائب
المؤثرة سلبا على البیئة  تالحافز لكل من المنتجین والمستهلكین بتغییر النشاطا قفي سعر المنتج وخل

  .3وتحقیق سیطرة أكبر على التلوث وزیادة العائدات التي یمكن توجیهها إلى تحسین البیئة

إن : " كما یلي 1972وعرف مبدأ الملوث الدافع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة عام 
المبدأ القائل الملوث یدفع یعني وجوب تحمیل الملوث أعباء النفقة الخارجیة والأضرار البیئیة التي تنتج 

ماعیة وتصبح أسعار عن نشاطه ویدخلها في دالة إنتاجه حتى تقترب النفقة الخاصة من النفقة الاجت
  . السلع والخدمات تعكس النفقات الاجتماعیة

ضرائب الطاقة، ضرائب التلوث، والتي تشمل الضرائب على (ومن أنواع الضرائب البیئیة 
  .4 ...)الانبعاثات المقاسة، ضرائب الضجیج

ویتمثل الوعاء الضریبي للضرائب البیئیة في تحویل الضرائب من ضرائب على الدخل إلى 
ن التحویل لا یشمل مستوى الضریبة و هذا تحویل الضرائب له إرائب على الأنشطة المدمرة بیئیا أي ض

ن أوربا  تجاذبیة في أوربا أكثر من الولایا المتحدة ویرجع ذلك جزئیا إلى أنه یخلق وظائف  وخاصة وإ
ملت على تحویل ضرائبها إقلیم مصاب بارتفاع البطالة ویبین الجدول التالي بعض الدول الأوروبیة التي ع

  .  1من الدخل إلى الأنشطة المدمرة بیئیا

یبین بعض الدول التي قامت بتحویل نسبة من الضریبة على الدخل إلى الضریبة ):05(الجدول 
  التلوث ىعل

   

                                                
  .ھو أول اقتصادي اھتم بالسیاسات الاقتصادیة التي تحاول التعامل مع مشكلة التلوث.   
  . 396ص . مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  2

    80ص. مرجع . اخمد مندور، احمد رمضان نعمة الله     
3 www.aucbm.org p4 le 01/12/2005 .  

  .  141ص . مرجع سابق. أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح .  4
  253 -252ص ص .سابق .مرجع .لیسترر بروان. 1
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   poly.org-www.earth.p.10.22/04/2006  :المصدر

یبین الجدول كیف عملت بعض الدول الأوروبیة على خفض الضرائب المفروضة على الأجور 
  . 1991م بهذه العملیة عام في حین رفعتها على الأنشطة المضرة بیئیا، وكانت السوید أول بلد أوروبي قا

  
  
  تحدید سعر الضریبة البیئیة  - 1

یتحدد سعر الضریبة البیئیة عند النقطة التي تتعادل فیها تكلفة الضرر الحدي الذي سببه التلوث 
  1. مع التكالیف الحدیة لمكافحة التلوث

  : ومن أجل تبسیط التحلیل نعرض المثال التالي

  ار ملوثات في الهواء تؤثر على صحة المواطنین فإن الدول تقوم بإصد" س" نفترض أن منشأة 

  : كما یتضح في الشكل التالي ةستقوم بفرض ضریبة  تعادل التكلفة الحدیة الاجتماعی

 منحنى یوضح تحدید قیمة الضریبة):19(الشكل

                                                
  1 328ص.مرجع سابق .محمد صالح الشیخ .

البلد وأول عام في   زیادة الضرائب على   خفض الضرائب على  %نسبة الدخل المحول
  تطبیقه

  1991السوید   نبعاثات الكربون والكبریتا  الدخل الفردي  %1,9

انبعاثات الكربون من   الأجور والملكیة الزراعیة  %0,5
  الصناعة

 والمبیدات ومبیعات

  البطریات

    1996كالدانمار 

  1996بریطانیا   القمامة  الأجور  0,1 %

  1999ألمانیا   مبیعات الطاقة  الأجور 2,1 %

تلوث الهواء، الماء،   الأجور  %0,1
  ت الصلبةالمخلفا

  2000فرنسا 
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Source: Olivier beaumais .mireille chiroleu-assoulin  économie de l’environnement. 
Paris : Bréal édition 2002 p8   

d
mC  :هي منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة.  

Dm  :هو منحنى الخسائر الحدیة.  

T :هو مقدار الضریبة المثلى التي تفرضها الحكومة.  

  :أي إذا كانت. فالمنشأة ستستمر في المعالجة ما دامت تكلفة المعالجة أقل من الضریبة

  . تكلفة المعالجة فإن المنشأة تستمر في المعالجة >الضریبة المفروضة في حالة عدم المعالجة 

ذا كانت الضریبة في حالة عدم المعالجة  تكلفة المعالجة فإن المنشأة تقوم بوقف المعالجة  <وإ
  .فع الضریبةود

وبالتالي فإن دافع المؤسسة إلى اختیار السلوك الأول أو الثاني هو الربح فهي تختار الأسلوب 
، كما أن فرض الضریبة على المنشأة یؤدي إلى تحفیزها إلى )دفع الضریبة أو المعالجة(الأقل تكلفة 

  :  كما یتضح في الشكل التالي  اقتناء تكنولوجیا حدیثة تعمل على خفض التكلفة الحدیة  لمعالجة التلوث

  .منحنى یوضح اثر اكتشاف تكنولوجیات جدیدة على حجم المعالجة):20(الشكل

  

  

  

  

 

T 

Dm 
d
mC

Cتكالیف 

eاصدارات 

 

T
  

d
mC 2  

d
mC 1  

التكلفة الحدیة للمعالجة     
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Source:Olivier Beamais .Mirieille chioroleu-Assouline. Op.cit p88    

dإن تطورات التكنولوجیة أدت إلى انخفاض منحنى التكلفة الحدیة 
mC dإلى  1

mC وأصبح الحجم  2
  N2.المثل للمعالجة هو 

  شروط فعالیة الضریبة  - 2
أن یكون جمیع الملوثینین یسعون إلى تخفیض التكالیف وبالتالي یفاضلون بین دفع الضریبة  -

  .كتكلفة وبین تكالیف المعالجة لدیهم

  . تكالیفهم الحدیة للمعالجةعلى درایة ب) المضربین بالبیئة(أن تكون المنشأة  -

  .كل مصادر التلوث تفرض علیها ضرائب -

  .1خضوع التلوث الجدید للضریبة -

أن تتسم الضریبة المفروضة بالمرونة فتختلف الضریبة وفقا لنوع النفایات والمنطقة الجغرافیة  -
  .ومدى ارتفاع التكلفة الاجتماعیة للنشاط الإنتاجي للمنشأة

المفروضة على المنشآت الملوثة للبیئة والتي تحصل علیها الحكومة یجب أن  إیرادات الضرائب -
تستخدم جزء كبیر منها في تدعیم بحوث تكنولوجیة معالجة النفایات وتطبیق طرق أكثر كفاءة 

  . 1للتقلیل من كمیة النفایات

لا تسعى  إن الشرط الأول لا یمكن تحقیقه في حالة المؤسسات العمومیة لأن المؤسسة العمومیة
  . إلى تخفیض التكالیف

فعالة لكل حجم التلوث الذي تقوم به المنشأة  ةكما أن الشرط الثالث حتى یتحقق یتطلب مراقب
 .     2 وخاصة أن البعض منها یحاول إخفاءه

                                                
1  .Olivier Beaumains, Mirielle chioroleu-Assouline, op.cit p 89.   

  . 410مرجع سابق ص .إیمان محب زكي. أحمد رمضان نعمھ الله . 1
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  الصعوبات التي تواجھ الحكومة عند فرض الضریبة  -3      

الحدیة  ةالحدیة الاجتماعیة والمنفع صعوبة التوصل إلى الشكل الدقیق لدالة التكالیف-1
الاجتماعیة وذلك لعدم توافر المعلومات الكاملة بالمشكلات البیئیة بإضافة إلى صعوبة تقدیرها بالقیم 

  .  3المالیة بالإضافة إلى صعوبة تقدیر أثارها

لة اختلاف تكالیف الحمایة بین الملوثین أو المسببین في المشكل البیئي في حین تفرض الدو -2
  نفس السعر الضریبي وهذا ما یوضحه الشكل التالي

  في حال اختلاف التكالیف الحدیة بین المنشأتین ةالمحنى یوضح اثر فرض الضریب):21(الشكل

  

  

  

  

  

   

  

  
Source:Olivier Beamais.Mirieille chioroleu-Assouline. Op.cit p88    

ومع هذا فان حجم  1المعالجة المنشأة أكبر من تكالیف  2نلاحظ أن تكالیف المعالجة المنشأ 
رغم ) 1(تكون أكبر من المنشأ ) 2(الضریبة لكلیهما هو نفسه وبالتالي فان نسبة المعالجة بالنسبة للمنشأة 

  .(N)أن الدولة حددت لكل منشأة كمیة الإصدارات المطلوب علاجها بالتساوي بین المنشأتین وهي القیمة 

) 1(قیمة إضافیة من المفروض أن تعالجها المنشأة )  2(شأة وكانت النتیجة أن عالجت  المن
 . 1نظرا لاختلاف التكالیف

 

في حالة وجود مصادر عدة من التلوث صعب جدا ومكلف بالنسبة للدولة تحدید مصدر  -2
  . التلوث ومراقبته بفرض الضریبة، وفي هذه الحالة تستطیع الدولة أن تختار بین اختیارین

                                                                                                                                                   
2  .olivier Beaumoins,Mirielle chioroleu-AssoulineK op cit p 37.   

  .   190مرجع سابق ص .أنطوان س فیش.  3
1 Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek op cit p 8 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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  .مراقبة مدخلات الإنتاج وتقوم بفرض ضریبة حسب درجة تلوث هته الأخیرةتقوم الدولة ب. 1

تضع معیار فاصل للتلوث إذا تجاوز التلوث هذا المعیار تقوم الحكومة بفرض ضریبة جرافیة . 2
  . 2تكون تتناسب مع حجم الضرر الكلي من أجل خلق الحس لدى الملوثین لتحمل المسؤولیة

  .جم الأمثل للتلوث المراد الوصول إلیه من خلال فرض الضریبةصعوبة تقییم أو قیاس الح -3

دارة الضرائب إذ اتسم عمل السلطات بالبیروقراطیة وانتشار الرشوة والفساد -4   . صعوبة تنفیذ وإ

ن  فرض الضریبة یؤثر على نفقات إقد یكون المستهلك هو ضحیة فرض الضریبة حیث -5
سعار، فترتفع التكالیف وینخفض عرض المبیعات، فترتفع الأسعار الإنتاج ومن ثم على هیاكل النسبیة للأ

  . 3ویتحمل المستهلكون عبئ الضریبة

قد یؤدي فرض ضریبة بیئیة إلى تهرب الملوثین من دفع الضریبة، مما یؤدي بالدولة إلى   -
  . إضافة أجهزة مراقبة أي زیادة عبئها المالي

شآت بتضمین النفقات بطریقة عشوائیة ومبالغ قد یؤدي فرض الضریبة إلى  قیام بعض المن -
  .  4 فیها تؤدي إلى الإضرار أكثر بالبیئة وهكذا یكون تضمین النفقات غیر فعالة

  
  
  
  

  )المنح الخضراء( الإعـانة : الفرع الثاني
الإعانة هو نوع من المساعدة المالیة مثل الهبات أو القروض المسیرة تحفز مسببي التلوث على 

ستهم والتصالح مع البیئة، أو تقدم للشركات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعاییر المفروضة، تغییر ممار 
مثل تشجیع . 1وقد یقدم الدعم أیضا من أجل اقتناء تكنولوجیا نظیفة أو ممارسة معینة صدیقة للبیئة

من استعمال مصادر  وتطویر البدائل للموارد البیئیة كتشجیع الحكومة لتكنولوجیا الطاقة المتجددة بدلا
  . الطاقة التقلیدیة غیر المتجددة

وسیلة لتحقیق الربح للجمیع  حكما یعتبر خفض الدعم على استخدام الموارد الطبیعیة هو أوض
، وفي هذا الصدد توجد بعض 2حیث غالبا ما كانت تشجیع الاستثمار فیها وذلك من خلال تقدیم الإعانة

                                                
2  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek  op cit p 97.   

  .بتصرف 414-410ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي . 3
4  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek op cit p 98.   
1 . www.FAO.com p5 le 01/05/2006. 

  ..89مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمھ اللهأحمد محمد مندور،  . 2
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اقة في البلدان النامیة وأوربا الشرقیة والخفض كان بمقدار النصف الأنباء الحسنة عن انخفاض دعم الط
منذ أوائل السبعینات وقد ألغى في عدد كبیر من البلدان على رأسها ) ملیار في سنة 200حوالي (

إندونیسیا وبنغلادش دعم مبیدات الآفات وبدأ عدد یدعو للدهشة من البلدان النامیة یشمل الصین الهند 
  .  3 من كل المیاه المستخدمة 80%اه الري التي تبلغ أكثر من في خفض دعم می

 الحجم الأمثل للمعالجة في حالة الإعـانة  نمنحنى یبی):22(الشكل 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  .403ص .مرجع سابق . أحمد رمضان نعمه االله، إیمان محمد محب زكي: المصدر
 یبین لنا الشكل مایلي

  . من الإعانة ستتوقف المنشأة عن المعالجة إذا كانت التكلفة الحدیة للمعالجة أكبر -

  . إذا كانت التكلفة الحدیة أقل من الإعانة ستستمر المنشأة في المعالجة  -

فتمثل الحجم الأمثل من المعالجة عندما تكون التكلفة  الحدیة للمعالجة تساوي  Aأما النقطة  -
  1الإعانة

    الموجھة إلى أسلوب الإعـانة تالانتقادا - 1
لغة في تقدیر حجم الضرر الشيء الذي قد تقوم به بعض المنشآت بغرض الحصول على المبا -
  دعم أكبر

الناحیة البیئة بحصولها على إیراد  نقد تؤدي الإعانة إلى استمرار المؤسسات الأقل كفاءة م -
  . إضافي

                                                
  . 5ص . مرجع سابق. أندرو ستیر.  3

1  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assouline op cit p 97.   

4 

 الحدیة الاجتماعیة

 التكلفة الحدیة للمعالجة

 وحدات الإصدار

 الإعانة

A 
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أخرى  كما أن منح الإعانة إلى المنشآت الملوثة قد یؤدي في المدى الطویل إلى دخول منشآت -
  . إلى القطاع وانتشارها مما یؤدي إلى انتشار التلوث

إن منع الإعانة یعمل ضد مبدأ تضمین النفقات وتحمیل الملوث عبء التلوث وبالتالي إعادة  -
المراكز النسبیة إلى المشروعات إلى ما كانت علیه قبل العمل، بهذا المبدأ وقد وضعت منظمة التعاون 

  .التي یجوز فیها الإعانات تسانیة استثناءات مقیدة بشروط للحالاالاقتصادي والتنمیة الإن

  . 2كما أن منح الإعانة لمواجهة آثار السیاسة البیئیة یحول دون التخصیص الأمثل للموارد -

إن منح الإعانات یثقل كاهل الدولة ویساهم في خلق فرص الاختلاس، كما أن منح الإعانة -
وبذلك تتحمل ) قد تكون غیر مضرة بالبیئة( ة على القطاعات المختلفةیجعل الدولة تفرض ضرائب متزاید

  .     عبء الإعانة
    3مقارنة بین الضریبة الحكومیة والدعم - 2
  اختلاف الدافع الذي یحرك المنشأة للاستجابة للتدخل الحكومي. 1

تاج وعلى ذلك إن فرض الضریبة على المنشأة الملوثة للبیئة یؤدي إلى رفع التكالیف الكلیة للإن
تعمل المنشأة على رفع نسبة المعالجة، إذا كانت تستطیع تطبیق فنون تكنولوجیة تقلل من كمیة النفایات 

أي أن دافع المنشأة هنا هو (أو إذا كانت تكلفة المعالجة أقل من الضرائب المفروضة في حالة المعالجة 
  ).تخفیض التكالیف

ول إغراء المنشأة على تقلیل معدل التلوث، فإذا استمرت أما في حالة الإعانة، فإن الحكومة تحا
المنشأة في التلوث دون معالجة تصبح الإعانة بالنسبة لها إیرادات مفقودة، فمن هنا تأخذها في الحسبان 

  ).  وبالتالي فإن دافع المنشآت في معالجة التلوث هو تحصیل الإیرادات المفقودة(
  حقوق ملكیة الموارد . 2

دم الحكومة الإعانات للمنشآت التي تعالج النفایات قبل إلقائها في الموارد البیئیة تكون عندما  تق
، فالحكومة تدفع للمنشآت من أجل استخدام هذا الحق )وقانونا للحكومة(ملكیة هته الموارد ضمنا المنشآت 

تقوم بمنح إعانة للمنشأة الضمني مثلا، إذا كانت هناك منشأة تقوم بإلقاء مخلفاتها في بحیرة، فالحكومة قد 
من أجل تقلیل تلوث البحیرة عن طریق المعالجة وكأن الحكومة قامت بشراء حق المنشأة في استخدام 

  .الخبرة

  .أما في حالة الضریبة فتكون للحكومة الملكیة القانونیة والضمنیة للمورد البیئي

                                                
  . تصرفب 214-213ص . مرجع سابق.  أحمد عبد الخالق، احمد بدیع بلیح . 2
  .   بتصرف 213-212ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي.  3
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یمول نفقاتها العامة، أما الإعانة  إن الضریبة تمثل إیراد بالنسبة للدولة هي المورد أساسي الذي.3
  . فهي تمثل عبء للدولة لا تستطیع الدولة توفیرها إلا من خلال فرض الضرائب

    حقوق الملكیة: الفرع الثالث  
إن أحد أسباب المشاكل البیئیة هو غیاب حقوق الملكیة للأصول البیئیة، مما استدعى تحدید هته 

  .الحقوق من أجل حمایة البیئة

بحقوق الملكیة حق الاستغلال الواضح الذي یسمح باستخدام المورد وكذلك تأجیره أو بیعه  ویقصد
  . 1وعادة ما یتم تحدیدها بالقانون أو العادات أو التقالید والأعراف المتبعة

 Ronalالاقتصادي رونالد كوش ) تحدید حقوق الملكیة(وكان أول من أوصى بهذه السیاسة 

coase )1960 ( 2الشهیرة مشاكل التكلفة الاجتماعیةفي مقالته.  

ولیترك المجال واسعا  حیث انتقد ضریبة بیجو واقترح هاتة السیاسة بصفتها أقل تشددا وتدخلا
لیست ملكا ) الخ...هواء، ماء(وقد انطلق في تحلیله من معاینة مفادها أن الموارد البیئیة . لآلیات المنافسة

حیث تشیر إلى ضرورة تحدید قوانین حقوق  -نون الملكیةقا–لأحد ومن هذا المنطلق یضع نظریته 
الملكیة وتدقیقها مما یؤدي إلى إرغام الملوثین ضحایاهم إلى التفاوض والتواصل حتى یصل إلى اتفاق 

العملیة من  طویمكن تبسی.3 نهائي للتلوث المقبول بغض النظر عن الفئة التي تحصل على حق الملكیة
  :الشكل التالي لخلا

  
 
 

  یبین آلیة التفاوض بین المتضرر والملوث عند تحدید حقوق الملكیة): 23(الشكل   

  

  

  
      

    

  

                                                
  .46ص . مرجع سابق.محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت محمد إبراھیم غزلان .  1
  .    397ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عایدرمضان محمد مقلد،  . 2

005Le 18/11/2.p3    3.com.ensco.www 

 
 الملوث 

 حق الملكیة
 المتضرر

 حق الملكیة

 التفاوض

 حوافز

 تعویض

ثالحجم  الأمثل من التلو  
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  :یوضح الشكل السابق مایلي

  . حقوق الملكیة خلقت سوقا جدیدا، لها طرفین هما ضحایا التلوث والملوثین -

  . دون تدخل الحكومة) المساومة(صیغة العملیة بین الطرفین هي المفاوضات  -إ

من  لإعطاء الحق للملوث أو المتضرر سیكون له نفس النتیجة وهو الوصول إلى الإقلا -
  .التلوث

ففي حالة إعطاء الحق للملوث سیكون على المتضرر دفع حوافز له من أجل الإقلال من التلوث 
و في حالة إعطاء الحق للمتضرر من التلوث سیكون على الملوث دفع تعویض للمتضرر من أجل 

  .    ماح له بالتلوثالس
  الحجم الأمثل للمعالجة في حالة الحقوق الملكیة   -1

نتفرض وجود مصنع للورق على ضفاف نهر و یرید صاحب هذا المصنع إلقاء مخلفاته في 
  .النهر، لكن حقوق الملكیة لهذا النهر منحت لفلاح یستغل میاه النهر لسقي أرضه

لفلاح والمصنع سوف یتفاوضان من أجل الوصول إلى وعملا بأسلوب تحدید حقوق الملكیة فإن ا
حد من التلوث وتعویض یرضي الطرفین،و بالتالي سیقوم صاحب المصنع بتعویض الفلاح مقابل السماح 

وهذا الأخیر یكون على استعداد لدفع التعویض للفلاح ما دام المبلغ الذي . له بصرف مخلفاته في النهر
ة المعالجة التي یقوم بها المصنع، و أما الفلاح فیقوم بقبول التعویض یستفید منه الفلاح أقل من تكلف

  ویمكن توضیح ذلك كمایلي.مادام المبلغ المدفوع لا یفوق كلفة الأضرار التي لحقت بالنهر

  

  

  الحجم الأمثل للمعالجة عند تحدید حقوق الملكیة حمنحنى یوض):24(الشكل

  

  

  

    

 
 
 
 

 الحدیة الاجتماعیة
 التكلفة الحدیة 

 مخلفات

 التعویض

0م 1م  2م   
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  .405ص . مرجع سابق. إیمان محمد محب زكي أحمد رمضان نعمه االله، :المصدر

  

  

تكون قیمة التعویض الذي یدفعه المصنع أقل من المعالجة وبالتالي یقوم  1معند المستوى 
  . المصنع بدفع التعویض للفلاح بدل المعالجة

تكون قیمة التعویض الذي یدفعه المصنع أكبر من تكلفة المعالجة وبالتالي یقوم  2عند المستوى م
  .  نع بالمعالجة عوضا من دفع التعویض للفلاحالمص

فتمثل الحجم الأمثل للمعالجة حیث تساوي قیمة التعویض مع التكلفة الحدیة  0أما النقطة م
  .للمعالجة

أو بالتالي فان منح حق الملكیة استغلال النهر للفلاح كان حافزا للمصنع لتحویل التكالیف 
طریق المعالجة وجعلت الفلاح  یدرك  أن استخدام النهر من  الخارجیة للتلوث إلى تكالیف داخلیة عن
التي لن یحصل علیها في حالة منعه للمصنع من ) التعویض( طرف المصنع یقدره بالإیرادات المفقودة

  . استخدام النهر
  الصعوبات التي تواجھ سیاسة حقوق الملكیة   -2
متسببة في التلوث وعدد المتضررین تة السیاسة تكون صالحة إلا إذا كانت المنشآت الاإن ه -

محدود، أما إذا كان أحد الطرفین أو كلاهما بأعداد كبیرة كأصحاب السیارات الذین یلوثون الهواء بالوقود 
  .1والمتضررین من ذلك وهم سكان المدینة فإن هذا الأسلوب لا یمكن تطبیقه

د طرق التخلص من صعوبة توقیع العقوبات على منتهكي حقوق الملكیة خاصة مع تعد -
  .النفایات

صعوبة إبرام العقود بین الأطراف نظرا لصعوبة تحدید الفئة المتضررة والفئة المسؤولة عن  -
  .   1الآثار الخارجیة وكذا انتشار هته الآثار على عدد ضخم من المنشآت المجتمع الآخرین

                                                
  .174ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
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  المقارنة بین الضریبة وحقوق الملكیة  - 3 

ن الضریبة وحقوق الملكیة هو تدخل الدولة، ففي الضریبة الدول هي إن الاختلاف الأساسي بی
التي تحدد سعر الضریبة أما في حقوق الملكیة یتم تحدید التعویض عن طریق التفاوض دون تدخل 

  .الدولة

في حالة الضریبة تدفع المنشأة قیمة الضریبة إذا قامت بفعل مضر للبیئة أما في حالة سیاسة 
  .تحصل المنشأة على حوافز إذا كانت هي صاحبة حق الملكیةحقوق الملكیة قد ت

    
     التصاریح أو التراخیص البیئیة: الفرع الرابع

التصاریح البیئیة من الوسائل الاقتصادیة التي تستعملها السلطات من أجل حمایة  ریعد إصدا
ث في كل منطقة معینة ثم البیئة حیث تحدد السلطات المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بها من التلو 

تصدر تصاریح أو شهادات قابلة للتداول یشتریها الملوث وتسمح له بكمیة من التلوث تعادل قیمة 
التصاریح التي یقوم بشرائها وكلما تزداد قیمة التصاریح تزید الكمیة من التلوث التي یرید الملوث أن 

إضافیة تعادل الإیرادات التي تحصل علیها یحدثها والعكس صحیح، ومن ثم فإن الملوث یتحمل تكالیف 
  .2ن التصاریح هي بمثابة التعویض لأفراد المجتمع مقابل عملیة التلوث نفسهاإالحكومة أي 

وتقدم المنشأة على شراء التصریح إذا كانت النفقات الحدیة لمواجهة التلوث أعلى من سعر 
سعر التصریح وتراعي الدولة إصرار التصاریح  التصریح وتبیع التصریح، إذا كانت النفقة الحدیة أقل من

  یوضح الشكل التالي سلوك المؤسسة . 3أن یكون السماح بالتلوث یساوي المستوى الأمثل له

  

  

  

  

  

  

  .منحنى یبین سلوك المؤسسة تجاه إصدار الدولة للتصاریح) 25(الشكل 

                                                                                                                                                   
  .    بتصرف 387-386ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي . 1
  .330ص . مرجع سابق.محمد الصالح الشیخ.  2
  .     175ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع . 3
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شراء 
 التصاریح

  

  

   

  

  

  

  

  

  

ن سعر التصریح فتقوم المنشأة بشراء في المرحلة الأولى تكون تكلفة الحدیة للمعالجة أكبر م
  .تصاریح تعطي لها الحق في إنتاج المواد غیر المرغوبة بیئیا

ببیع  مفي المرحلة الثانیة تكون التكلفة الحدیة أقل من سعر التصریح فتقوم المنشأة بالمعالجة وتقو 
  .التصاریح إلى منشأة أخرى غیر قادرة على احتواء التلوث

  .  التوازن أین تكون تكلفة الحدیة للمعالجة تساوي قیمة التصریح فهي نقطة Nأما نقطة 

ویعتبر هذا الأسلوب من الأسالیب المفضلة في مكافحة استنزاف الموارد البیئیة، حیث تطرح 
  .1الحكومة حق الاستفادة من هذه الموارد في شكل تصاریح یحدد معدل استخدام هذه المورد

نظرا لقلق الحكومة " من الدول المتقدمة، ففي استرالیا مثلا  وقد استخدمت التصاریح في العدید
سرطان البحر فقدرت المحصول المتواصل للمصاید ثم  دمن التهدید المتمثل في الصید الجائر في مصائ

منحت تصاریح بمجموع هذه الكمیة ثم یقوم الصیادون بالمزایدة على هذه التصاریح ومنذ الأخذ بهذا 
  . 2"تمرت أحوال المصاید وأصبحت تعمل على أساس متواصل اس 1986النظام عام 

وتبقى أكثر الجهود طموحا حتى الآن لاستخدام التصاریح القابلة للتداول هو جهد الولایات 
، حیث منحت التصاریح 2000و  1990المتحدة لخفض انبعاثات الكبریت بقدار النصف فیما بین عامي 

وكانت النتیجة انخفاض انبعاثات الكبریت بمقدار النصف فیما  من وحدات تولید الكهرباء 263لحوالي 
  . أي قبل الموعد المحدد 1995-1990بین عامي 

                                                
  .    401ص . مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، .  1
  .     265ص . مرجع سابق. لیسترر براون،ترجمة د أحمد أمین الجمل . 2
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أما في البلدان النامیة فإن هذه الوسیلة تعد غیر ملائمة، حیث لا یتوافر لأسواقها آلیة ومرونة 
ذي یمكن أن تتداول فیه هته تسمح بالاعتماد على هذه الوسیلة وأسواق المال لدیها، لیست بالمستوى ال

 . 1التصاریح

  الفرق بین التصریح والضریبة    -1
الفرق الأساسي بین التصاریح والضریبة هو أنه بالنسبة للتصاریح فان الحكومة تحدد الكمیة  -

المسموح بها لنشاط ما مثل محصول صید الأسماك ثم تترك للسوق تحدید سعر التصریح عن طریق 
أما بالنسبة للضرائب فإنه على العكس من ذلك تحدد الحكومة سعر النشاط المدمر بیئیا طرحها في مزایدة 

  . في شریحة الضریبة، ثم یحدد السوق كمیة النشاط الذي یتم عند هذا السعر

توفر التصاریح عن طریق بیعها دخل للمنشأة، فكلما زاد ما یحفظ الأنشطة الاقتصادیة من   -
فتشكل عبئا على  ةأما الضریب. ه عن طریق بیع التراخیص غیر المستغلةتلوث زاد الدخل الذي یحقق

  .المنشاة

  :بالإضافة إلى هته السیاسات هناك سیاسات أخرى تعمل على حمایة البیئة هي 

قیام الدولة بإنتاج بعض السلع والخدمات التي یترتب علیها زیادة كمیة النفایات وارتفاع درجة  -
  .2م في إنتاجها وفي كمیة النفایات ومعالجتهاخطورتها وهذا بهدف التحك

إقامة المجتمعات الصناعیة المتوافقة بیئیا أي إقامة صناعات تعتمد على مخلفات الصناعات  -
  . 3الأخرى، أو أن تقوم المنشآت المضرة بالبیئة بتقدیم خدمات لها منافع بیئیة

   
   البیئة دور الوسائل التنظیمیة في حمایة:المطلب الثاني        

  . سنحاول في هذا المطلب التطرق للصورة الثانیة والممثلة في التنظیم القانوني
   مفھوم الوسائل التنظیمیة: الفرع الأول

تتمثل الوسائل التنظیمیة في مجموعة من القوانین واللوائح التي تنشئها الدولة من أجل حمایة 
ة البیئة انتشارا وقبولا في غالبیة دول العالم وبصفة و یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل حمای. البیئة

خاصة الدول المتخلفة، فهذه القوانین تنص على القیود التي تحد من التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان 

                                                
  .     175ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
  .    416ص . سابقمرجع . أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي.  2
  .    53ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ اللهأحمد محمد مندور،   . 3
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الإنتاجیة وغیر الإنتاجیة أو فیما یتعلق بتدهور الموارد الأرضیة وغیر ذلك من المجالات البیئیة الأخرى 
  . 4ائل یكمن في افعل أو لا تفعل وتحدید ما یجب وما لا یجبوجوهر هته الوس

  : 1وتتطلب عدد من المشكلات البیئیة أسلوب التنظیم لأسباب التالیة

یمكن تصور الأدوات الاقتصادیة على أنها غیر عادلة ومن ثم تصبح غیر مقبولة سیاسیا  -
  . خاصة مع وجود التوزیع الغیر عادل للدخل

البیئیة هشة، بحیث لا یكون من المرغوب فیه إجراء أي عملیات تزید من قد تكون الأصول  -
  . تفاقمها مثل الأنواع المعرضة للانقراض

  .إمكانیة وجود أداة اقتصادیة غیر عملیة في إدارتها -

ویستلزم التنظیم القانوني الذي یهدف إلى حمایة البیئة أن یكون هناك توفر كامل لمعلومات كافیة 
نشطة المسببة للتدهور البیئي لكي تستطیع الدولة أن تضع ما یناسبها من معاییر تسمح عن مختلف الأ

  . بها للعناصر الملوثة الناتجة عن كل نشاط اقتصادي

  .2تحدید الخصائص التي یجب أن تكون علیه عناصر البیئة

ائل متاحة عند تحدید مدى توفیر البدائل القریبة للنشاط الاقتصادي الملوث على أن تكون هته البد
  .   3خارجیة أقل ةتكلف

   أدوات الوسائل التنظیمیة: الفرع الثاني
  : ویمكن تقسیم الأسالیب التنظیمیة إلى قسمین

  تقنیــة  -1
یقصد بالتقنیة كأسلوب تنظیمي استخدام وسائل فنیة تختارها الدولة لمواجهة التدهور البیئي 

التقنیة وأكثرها شیوعا هو وضع حدود قصوى للتلوث وتفرضه على الأفراد والمنشآت، وأشهر وسائل 
یحضر تجاوزها، حیث تختلف هذه الحدود من صناعة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى، وتستخدم وسائل 

كذلك للحد من استخدام الموارد التي  مالتقنیة للحد من التلوث الناشئ عن مصادر الطاقة المختلفة وتستخد
  . أحد مكونات عناصر البیئة من شأنها أنها تضر بالإنسان أو

                                                
  .    224-223ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ.  4
  . 142ص . مرجع سابق. دویلمان أدوات السیاسة البیئیة البیئة والتشغیل والتنمیة -جي أ. 1
  .     324ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ.  2
  .بتصرف 415ص . مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محب زكي .  3
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  التحسین -2

ویقصد هنا قیام الدول بتحدید هدف أعلى لكل منشاة علیها أن تحققه في مواجهة التلوث وغالبا 
ما یتمثل هذا الهدف الأعلى في مستوى منخفض من التلوث معین على المنشأة ألا تتجاوزه وذلك لتقلیل 

  . الخطورة في صناعة ما أو في منطقة ما الأضرار الناشئة عنه إذا كانت على درجة من

كما أن الدولة تفرض على من یخالف هته القوانین الحبس أو الغرامات المالیة أو سحب 
  .  التصاریح أو وقف النشاط بصفة نهائیة أو مؤقتة

  الانتقادات الموجھة للتنظیم كأسلوب لحمایة البیئة  
  :1ایتعرض الأسلوب التنظیمي لانتقادات عدیدة أهمه

أن عملیة سن القوانین المانعة وما یتبعه تطبیقها من رفع القضایا المختلفة التي تستغرق وقتا  -
  . طویلا قبل الوصول إلى القرارات النهائیة لا تفید في مواجهة المشكلات البیئیة بشكل مباشر وسریع

بدوره یحتاج إلى إن عملیة سن القوانین وتطبیقها یحتاج إلى تجمیع معلومات وتحلیلها هذا  -
اتفاق حكومي كبیر، و في حالة إذا ما تم فرض القوانین الرادعة دون توفر المعلومات فإن هته القوانین 

  . لن تجدي في حل مشكلات البیئة نفعا

یفرض الأسلوب تنظیمي نوع من التدخل في نشاط المؤسسة خاصة في حال فرض استخدام  -
  . مدخلات معینة ونسب معینة

نها لا إمرونة أسلوب التحكم فیهما یخص بالتكنولوجیا یمثل أكثر المساوئ حیث  إن عدم -
تنطوي على حوافز فعالة لتحقیق الأهداف المرجوة منها وتطویر مواجهة التلوث بمزید من السیطرة علیه 

  .     وتنفیذ التكنولوجیا غیر الضارة بیئیا
   فعالیة السیاسة البیئیة: الفرع الثالث

صنیف لأي السیاسات أفضل من غیرها بسبب تشابك الحیاة العملیة وكذلك بسبب یصعب وضع ت
التداخل الذي قد یحدث بین عناصر هذه السیاسة، والسیاسة الجیدة هي التي تربط بین الكفاءة البیئیة أي 

  . 2خفض التلوث بفاعلیة وفعالیة نفقة أي تحقیق هذا الخفض بأقل نفقة ممكنة

  : سة البیئیة ما یليومن شروط فعالیة السیا

توعیة الأفراد بضرورة المحافظة على البیئة، وبالتالي أهمیة هته السیاسات وفي المقابل یؤدي  -
زیادة الوعي لدى الأفراد إلى تكوین مجموعة ضغط تطالب بتطبیق القوانین والحوافز البیئیة كما یحدث في 
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لأمریكیة حینما قامت مجموعة من الأفراد بمعارضة البلدان المتقدمة وأبرز ما حدث في الولایات المتحدة ا
  . قیام مجمع تجاري محل حدیقة وتم الحكم لصالح الأفراد

المعرفة بدقة حجم الأضرار البیئیة وتكالیفها وكذا تكالیف التحكم في هذه الأضرار وهذا یحتاج  -
  . إلى مؤسسات فعالة تقوم بالتقدیر في هذا المجال

بیئیة بالشفافیة والوضوح، كما یجب أن تنطوي هذه السیاسات على تولید أن تتمتع السیاسة ال -
  . 1حوافز باعثة على الابتكار والتطویر

أن تأخذ السیاسات بعین الاعتبار مدى تجدد موارد البیئة وقدرتها على استیعاب التلوث،  -          
  .لیة على التحملمنخفضة وهناك بیئة تمتاز بقدرة عا ةفهناك بیئة ذات قدرة استیعابی

تراعي الدول في فرض سیاستها البیئیة تأثیر السیاسة البیئیة المفروضة في الدول الأخرى، فقد  -
یؤدي اعتماد دولة ما لسیاسة متراخیة إلى زیادة حدة المشاكل البیئیة بها حیث تجذب الصناعات الملوثة 

  . 2نحو المناطق التي تقل فیها حدة المتطلبات البیئیة

ن تحقیق فعالیة السیاسة البیئیة یقتضي معرفة الدول اختیار أفضل الأدوات وهذا یقتضي ما كما أ
  : 3یلي

تطبیق أدوات التنظیم على الصناعات الجدیدة المزمع إقامتها على أن تكون دراسة الجدوى  -
لمواد كما هو حال ا. یكون مستوى التلوث المطلوب صفرا االبیئیة أحد شروطها وكذا  تطبیقها عندم

  . السامة حیث یمكن الحظر التام لهته الأنشطة أو عندما تحتاج إلى تغیرات سریعة ومؤقتة

دمج الضرائب والإعانات بحیث یكون مبلغ الضریبة المقتطع من المؤسسات الملوثة یقدم  -
إلى  كإعانة للمؤسسات التي اختارت الاستثمار في النشاطات الإیكولوجیة عندئذ تدفع المؤسسات الأولى

  . تغییر نشاطها وجعلها مطابقة للمعاییر المعمول بها

كما أن سیاسة بیع التراخیص لها فعالیة اكبر في معالجة التباین المكاني للمشاكل البیئیة،  -
حیث تقوم الحكومات ببیع تصاریح أقل في المناطق التي تعاني من المشاكل البیئیة بدلا من فرض 

  .  زیادة تدمر الملوثین ضریبة أعلى لأنه قد یؤدي إلى

  

                                                
  . بتصرف 167ص . مرجع سابق.السید أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح  . 1
  .     248ص . مرجع سابق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السیدة مصطفى إبراھیم إیمان محمد محب زكي.  2

.  P3 le 03/03/2006www.FAO.org3  
 P3 7 le 28/11/2005  www.UNESCO.org     

  214-210ص . مرجع سابق . أنطوني س فیشر
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   السیاسات الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: المطلب الرابع

ینتهج العالم الیوم طریق نحو حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة فاعتمد على وسائل وأدوات 
  .  ولیةمن أجل الحد من التدهور البیئي تحت شعار السیاسة البیئیة الد

بدأ الاهتمام بالسیاسات البیئیة على المستوى الدولي في بدایة السبعینات في دول منطقة التعاون 
وترجم هذا الاهتمام في صورة مؤتمرات وكذلك اتفاقیات بیئیة متعددة  OECDالاقتصادي والتنمیة 

ة الثمانینات وبدایة الأطراف، كذلك زاد الاهتمام بالسیاسات البیئیة على المستوى الدولي في نهای
السبعینات، حیث بدأت الدول الصناعیة تطبق معاییر الجودة على منتجاتها وتتكون السیاسة البیئیة 

  : ممایلي 1الدولیة

  . الاتفاقیات البیئیة

  .معاییر الجودة

  . الحوافز البیئیة
  معاییر الجودة البیئیة  : أولا

ة التي تهدف إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها ومن تلحظ الساحة الدولة تطور دائم للمعاییر البیئی
  : أهم هته المعاییر ما یلي

  ISO 14000معیار 

ظهر هذا المعیار تزامنا مع قمة الأرض، حیث أقیمت لجنة جدیدة ضمن منظمة الإیزو وتعمل 
وللحصول على هذه . 14000على صیاغة مجموعة من المعاییر الخاصة بتسییر البیئة تسمى إیزو 

  . 2هادة على المؤسسة أن تحدد سیاستها البیئیة وتدعمها الش

                                                
 .P3 le 03/03/2006www.FAO.org 1    

 .  P P 9-10 le 28/11/2005 www.UNESCO.COM 2      
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  3 14000مزایا الحصول على شهادة الإیزو 

  .حصول المنشأة على هذه الشهادة یزید من قدرتها التنافسیة -

  .توسیع قدرة المنشأة  التصدیریة إلى الخارج خاصة دول السوق الأوروبیة -

  .ترشید استهلاك الطاقة والموارد -

اب المنشأة سمعة حسنة تجعلها محل تقدیر اعتراف لدى الجهات العالمیة مما یفتح لها اكتس -
  .الخ...أسواق جدیدة للتصدیر

  . الحد من التلوث -
  العلامـة البیئیـة     

یتم وضعها ) إشارة(تعد العلامة البیئیة من أشهر الأدوات البیئیة في التجارة الدولیة وهي علامة 
لام المستهلك بمدى ملاءمته للبیئة من غیره من المنتجات الأخرى المدرجة ضمن على المنتج بهدف إع

نفس الفئة السلعیة بهدف حمایة البیئة عن طریق زیادة الوعي لدى المستهلكین بالآثار البیئیة المترتبة 
عة على استهلاكهم للسلعة ودفعهم إلى تغییر سلوكهم بما یساعد على تعدیل التصمیم الصناعي من السل

  . 1لتصبح أكثر ملائمة للبیئة

وتمنح هته العلامة من الجهات الحكومیة أو جهات خاصة لإعلام المستهلكین بالمنتجات التي 
  . 2لها الأفضلیة من الجهة البیئیة عن غیرها من المنتجات المماثلة

   3مزایا حصول المنشأة على العلامة البیئیة

یشیر إلى أنها قامت بتقدیر الآثار البیئیة للمنتج طوال إن حصول المنشأة على العلامة البیئیة  -
  ). الإنتاج، التوزیع، الاستخدام، الاستهلاك، وكذا التخلص منه كنفایات(دورة حیاته 

حصول المنتج على العلامة البیئیة یزید من الوعي والإدراك لدى المستهلكین بأهمیة الحفاظ  -
فعهم إلى تغییر أنماط استهلاكهم نحو المنتجات الصدیقة للبیئة على البیئة خاصة وأنها إشارة إیجابیة تد

  .  وهذا یشكل ضغط على المنتجین لتغییر أسالیب انتاجهم

إن حصول المنتج على العلامة البیئیة یزید قدرته التنافسیة محلیا ودولیا ویفتح أمامه أسواق  -
  . التصدیر

                                                
ة البیئیة والاتجاھات الحدثة في إدارة مؤتمر الثالث للإدار نظم الجودة والإدارة البیئیة. مصطفى عبد العزیز ثابت . 3

 .  167ص . 2004مصر . المخلفات الملوثة للبیئة
  . 15مصر ص . شرح التشریعات البیئیة. عبد الفتاح مراد.  1
 . 180ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح  . 2
  . بتصرف 181- 180ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  3
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ا قد تخدم الدول المتقدمة أكثر من الدول النامیة وبالرغم من كل المزایا للمعاییر البیئیة إلا أنه
فقد یتم وضع معاییر على أساس منتجات رفیعة . وخاصة إذا كان الهدف منها حمائي تحت غطاء بیئي

لا یستطیع سوى عدد من المنتجات الحصول علیها وفي هذه الحالة یكون من الصعب على الدول النامیة 
أو قد توضع المعاییر على أساس طلبات ومصالح . تفاع التكالیفالتوافق مع هته المعاییر نظرا لار 

  . اقتصادیة ومن ثم التأثیر على المنتجات المستوردة من الدول النامیة

كما أن وضع معاییر متشددة في الدول الصناعیة قد یغري الصناعات فیها خاصة كثیفة التلوث 
  . 1إلى البحث عن التوطین في الدول النامیة

  الاتفاقیات البیئیة الدولیة: نیاثا       
هو أفضل أسلوب للتعامل مع المشاكل البیئیة العالمیة، حیث یتم على  بیعتقد أن هذا الأسلو 

أساس التفاوض من قبل عدد كبیر من الدول، وقد تتضمن هذه الاتفاقیات مساعدات للدول الأعضاء من 
تفاقیات التهدید بفرض عقوبات تجاریة ضد أجل التوجه إلى اقتصاد سلیم بیئیا أو قد تتضمن هته الا

  . 2الأطراف التي لا یحترمها

  :3ومن أمثلة هته الاتفاقیات

مؤتمر قمة حمایة الأجواء الأرضیة وفیه قام مختلف الخبراء السیاسیین : مؤتمر لاهاي
  . والصناعیین بدراسة التشریعات الكفیلة بحمایة الأرض

  اتفاقیة بازل لإدارة المخلفات

أمریكا الوسطى متقدمة نسبیا في مجال عقد اتفاقیات فیما یتعلق باستخلاص الكربون مع  وتعد 
حمایة الغابات في إطار برامج للتنفیذ المشترك ومنذ وقت قریب وقعت كوستاریكا مع النرویج اتفاقا من 

اهدات ثنائیة ویوجد على المستوى الدولي أكثر من تسعمائة أداة قانونیة ومع. 4 هذا القبیل مع النرویج
  .5طراف شمل على تدابیر ترمي إلى حمایة البیئة لأومتعددة ا

  :وتهدف هاته الاتفاقیات إلى

الحصول على حظر شامل أو جزئي لتجارة المنتجات المستخلصة من الأنواع المهددة  -
   ةبالانقراض مثل المواد العاجی

                                                
  .بتصرف 184-177ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  1
  .219ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  2
 . 392ص .2003.دار المعرفة الجامعیة:  الإسكندریة. قضایا التنمیة في الدول النامیة. مریم أحمد مصطفى حفظي . 3
مطابع الأھرام . نمو والبیئة، حلیفان أم خصمان مجلة تمویل التنمیة التدفقات المالیة إلى إفریقیا فینود توماس تمارابیلت ال.  4

  .   21، ص 1997) 2(العدد . التجاریة مصر
.  P P 7-8 le 28/11/2005 www.UNESCO.COM 5       
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  معاقبة أو حظر النقل الدولي للمنتجات الملوثة أو الخطرة -

  6.إبلاغ البلدان المستوردة بالخصائص الإیكولوجیة أو  الخصائص المضرة للمنتج المتبادل -
     
  

  

  : التي أبرمت على المستوى العالمي  فهي تأما أهم الاتفاقیا        

   نالمتعلقة بحمایة طبقة الأزو تالاتفاقیا-1

 اتفاقیة فینا  
بدون الاتفاق على إجراءات محددة " 1985 مارس عام 22" تم التصدیق على هذه الاتفاقیة في 

المؤثرة في الطبقة، ولقد كان الهدف منها دعم التعاون الدولي لحمایة طبقة  تثاابعنمن اجل تخفیض الا
الأوزون العلیا من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة، لذا فهي تقدم إطار عمل، یمكن من خلاله 

مور الخاصة، بطبقة الأوزون، ویقدم أیضا أساسا لتحدید إطار عمل قانوني تبادل البیانات فیما یتعلق بالأ
  : وتعاون الدول الأطراف في الاتفاقیة في النقاط التالیة) برتر كول مونتریال ( 

والعملیات التي تؤثر والكیماویات إدارة البحث العلمي وتبادل المعلومات الخاصة بحالة الطبقة -
  .فیها

  .طبقة الأوزون على الصحة والبیئةآثار التغیرات في -

  .تطویر إجراءات للتحكم في الأنشطة البشریة، ذات التأثیر على طبقة الأوزون-

  .1تطویر ونقل التكنولوجیا والمعرفة ذات الأهمیة-

في استغلال مواردها الخاصة في السیادي  حیث أكدت الاتفاقیة على ضرورة التسلیم بحق الدول" 
تحدة، وفق أنظمتها البیئیة، وهذه الدول مسؤولة عن ضمان ألا تؤدي الأنشطة التي ضوء میثاق الأمم الم

إلى الإضرار ببیئة الدول الأخرى المجاورة، كما أوصت على ضرورة أخذ  افي اختصاصها أو رقبتهتدخل 
  .         2"في الاعتبار ظروف الدول النامیة ومتطلباتها الخاصة 

                                                
6 www.UNESCO.COM  p2 le 06/06/2006   
1  .www.elaa.gov.eg , p 1 .le 28/11/2005 

  .131 :ص .مرجع سابق .عصام نور.  2
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  اتفاقیة مونتریال          
من  1987عام  9/16لطبقة الأوزون في المستنفذة  م توقیع بروتوكول مونتریال المتعلق بالمواردت

دولة، الذي وضع جدولا زمنیا لخفض إنتاج واستهلاك المواد التي تؤدي إلى تآكل طبقة  24طرف 
  .د علیهیع مجال عمله وللتأكسالأوزون، وتم تعدیل هذا البروتوكول عدة مرات لیت

ضافة مواد أخرى 1990ففي سنة  علیها الاتفاق الأساسي، لمنع   التي نص تم تعدیله وإ
بع كلورید الكربون كما أدرجت جمیع البدائل المؤقتة ا، من هذه المواد ر 2000لاكها بحلول عام هإست

 2020تم منع استخدامها خلال الفترة من عام یفي قائمة منفصلة، بحیث كربون  رالكلور وفو  لمركبات
 .  2040إلى عام 

اتفقت الدول الأطراف على الإسراع في منع واستخدام جمیع المركبات المضرة  1992وفي عام 
  . 2000بطبقة الأوزون قبل عام 

أنه لا     ترى أعدت بعض الدول الأوروبیة قائمة باستخدامات ضروریة 1993ولكن في عام 
تم الموافقة على ثلاثة  1999عام  یمكن الاستغناء عنها في بعض المركبات الصناعیة ، وفي اجتماع

إستثناءات فقط للمركبات التي تستخدم في أدویة الربو، معایرة بعض الأجهزة، عملیات تنظیف أجهزة 
  .مركبات الفضاء

لنسبة للكیماویات التي یحددها البروتوكول، فیجب على الدول الأطراف أن تقوم بضبط با أماو 
و  تها بالكمیات المحددة على المستوى الوطني، وذلك بهدف التقلیلمعدلات استهلاكها السنوي منها ومقارن

إنتاجها واستهلاكها بحلول وقت محدد یختلف تبعا لنوع المادة الكیماویة وتبعا لاختلاف طبیعة الحد من 
في المواد التي تؤدي إلى  رالدول الأطراف الاتجا ىنامیة ویحظر علمتقدمة أو الدولة من حیث كونها 

  . ة الأوزون مع الدول غیر الأطراف في الاتفاقیةتآكل طبق

مواد المضرة بطبقة الأزون في المن شحنة  یتبع أیة 2000في ینایر  تصریحي وتم تنفیذ نظام
تم   اطن سنویا كم 000 30بحوالــي  تمشروعة، والذي قدر الالتجارة الدولیة، وذلك لتجنب التجارة غیر 

واستخدام المواد التي  كعلى مواجهة المشاكل المرتبطة باستهلا إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامیة
نشاء تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون ، و   تمویل متعدد الجهات لسداد تكلفة تنفیذ هذا البروتوكول، وتمإ

دولة  107وتم تخصیص مبلغ ملیون دولار أمریكي وتوزیعها على عدد  1991هذا التمویل عام تفعیل 
یل المواد المضرة لطبقة الأوزون والتخلص منها، وهناك ثلاثة إطارات من الخبراء یقومون لتنفیذ برنامج تقل

  . بالنصح إلى الدول الأطراف فیما یتعلق بالبروتوكول

الذي یقوم بمراجعة المعلومات العلمیة كل أربعة ) الحكومة وخبراء آخرین(:إطار التقییم العلمي*   
  .سنوات، كلما طلبت الأطراف ذلك
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حكومیة الذي یقوم الالصناعة والجهات غیر ممثلي  یتكون من:إطار تقییم التكنولوجیا والاقتصاد -   
تاحتها بالكمیات المناسبة للدول النامیة   .   بتقویم الخبرات الفنیة للتقلیل من المواد المضرة وإ

بآثار التغیرات في  ، ویقدم النصح فیما یتعلق)الخبراء غیر حكومیین(:إطار تقییم الآثار البیئیة -   
  1"مستویات طبقة الأوزون على الصحة والبیئة والآثار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجیة 

تریال اتفاقا دولیا بناءا یمثل نقطة تحول وسجل نجاحا ملحوظا، فقد تم بحلول نعد بروتوكول مو یو " 
وزون الأكثر ضررا، باستثناء عدد في البلدان المتقدمة التخلص من إنتاج المواد المستنفذة للأ 1996عام 

في البلدان النامیة،  2010قلیل من الاستعمالات الحرجة، التي ینبغي التخلص منها تدریجیا بحلول عام 
وبدون هذا البروتوكول، كانت مستویات المواد المستنفذة للأوزون ستزید عما علیه الیوم بأكثر من خمسة 

في طبقة الأوزون  نتركیز مركبات الكلور كربو یستعید  راهنة أنأمثال ومن المتوقع وفقا للتقدیرات ال
  .1"2050بحلول عام  1980مستویات ما قبل عام 

   : كیوتو ةاتفاقی-2

مؤتمر  أثناءإجراء وقائي نظرا للخسائر الاقتصادیة التي تسببها ضاهرة الاحتباس الحراري تم وك
" دولة   141الدولیة كیوتو والتي وقعت علیها دة المناخ هعقد معا 1992الأرض في ریودي جانیرو قمة 

 5%ویلزم هذا البروتوكول الدول المصنعة الحد من انبعاث الغازات المسببة للظاهرة وحفظها بما یقل عن 
،وذلك 1990مستواها في عام  ندع الغازات مستویات هذه تبیوخاصة غاز ثاني أكسید الكربون، وتث

كلما زاد  یزداد ثاني أكسید الكربون ور الاقتصادیة للمشكلة، حیث إنوسلم البروتوكول بالجذ .2008بحلول
  .2"متوسط النمو الاقتصادي الذي یؤدي إلى المزید من استخدام الطاقة 

فهي التي تشكل " المسؤولیة الكبیرة في هذه الظاهرة تقع على عاتق الدول المتقدمة  أن ورغم
ت ثاني أكسید الكربون، فإن الولایات المتحدة التي من إنبعاثا 60%خمس العالم والمسؤولة عن نحو 

من سكان العالم ومسؤولة عن ربع هته الانبعاثات رفضت التوقیع على هذه الاتفاقیة، ویرجع  5%تشكل 
ارتفاع تكالیف البروتوكول على الصناعة الأمریكیة لدرجة  هومسئولو أمریكا الرفض إلى سببین الأول 

  ملایین دولار 106سیؤدي إلى خفض الناتج المحلي إلى تحول دون تطبیقه، حیث إنه 

، وحقیقة حصول 3عد الدول النامیةیستبلأنه غیر عادل أما السبب الثاني هو اعتبار البروتوكول 
الدول النامیة على بعض الامتیازات كونها الأقل نموا والأكثر تضررا، بالرغم من الحجم الضئیل 
                                                
1  .www.elaa.gov.eg     p 1 le 06/06/2006   
    www.un .org, p1-3 le 06/06/2006   
    www.evermment.htm,  p 1-2 le 28/11/2005 
1  .www.un.org, p 2 .le12/06/2006 
2  .www.un.org.htm , p4le23/12/2006 
3 . www.alwatan.com.htm, p 1le14/04/2006 
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ن انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة لم یعني إنهاء الاتفاقیة، بل لمساهمتها في المشكلة، ومع هذا فا
نظیفة  طراف المتعاقدة وخاصة الدول النامیة للمضي نحو آلیة تنمیةللأتحدى كبقیت اتفاقیة كیوتو 

  . تتضمن استخدام آلیات وتكنولوجیات أنظف

  

  

  

   :الاتفاقیة الخاصة بالتنوع الحیوي -3

" ضیة التنوع الحیوي نظرا لزیادة الأخطار التي تهدد ه، وترجع البدایة إلى قد بدأ الاهتمام بق     
، 1946الأربعینات من القرن العشرین فعلى سبیل المثال عقدت الاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان سنة 

 عام لمصاید السمك، ثم تلا ذلك عقد الاتفاقیة جلسإنشاء مبهدف 1949وكذلك اتفاقیة وقعت سنة 
، ثم جاءت اتفاقیة الإنجاز 1968للحفاظ على الطبیعة وصیانة الموارد الطبیعیة، وكان ذلك فریقیة الإ

  .1973العلمي في الأنواع المهددة بالانقراض، التي أبرمت في سویسرا عام 

اء ثناوبمرور الوقت مع تنامي الشعور العالمي بأهمیة التنوع الحیوي والأثر السلبي الذي یخلفه تدهوره، تم 
وأصبحت هاته الاتفاقیة  .نوع الحیويتالأرض توقیع الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحفاظ على القمة مؤتمر 

وقد حظیت هذه الاتفاقیة بقبول واسع .1أول اتفاقیة عالمیة تعنى بصیانة التنوع الحیوي واستخدامه المستدام
بلد  175ك الوقت صادقت علیها حكومة، خلال المؤتمر، ومنذ ذل 150وسریع ووقعت علیها أكثر من 

  : ثلاثة أهداف رئیسیة ةوللاتفاقی

  .صیانة التنوع البیولوجي -

  .الاستخدام المستدام لعناصر التنوع البیولوجي -

 بعدلتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغیر ذلك من استخدامات الموارد الوراثیة  -
  .وتساوي

اهتمام " حیث إنها تعترف لأول مرة بأن صیانة التنوع البیولوجي  وهذه الاتفاقیة علامة بارزة،
طي الاتفاقیة جمیع النظم الإیكولوجیة والأنواع غوجزء أساسي من عملیة التنمیة، وت" مشترك للبشریة 

والموارد الوراثیة، ویشمل برنامج العمل خطط وبرامج عمل منظمة وموافق علیها مثل خطة عالمیة لصیانة 

                                                                                                                                                   
    www.arabernewal .com.p1le18/09/2006  
1  .www.Islamoline.com le18/09/2006 
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الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة واستخدامها المستدام والاستراتیجیة العالمیة لإدارة الموارد الوراثیة الموارد 
  2لحیوانات المزرعة

  الحوافـز البیئیة : ثالثا
  فرض ضریبة بیئیة دولیة. 1

ح اقترح فرض ضریبة دولیة على التلوث تعادل الآثار الخارجیة المتعدیة للحدود لكن هذا الاقترا
واجه هذا  العدید من الاعتراضات لأن تطبیق مثل هذه الضریبة لا تعكس حقیقة النفقة الاجتماعیة في 

  .3الدول الملوثة، كما یواجه صعوبات تتعلق بتجدید مصدر التلوث وحجم المسؤولیة

  : ومن أمثلة الضرائب الدولیة

دة المضاربات المالیة وهي ضریبة تحدد على ضوء مستوى كثافة الأموال وش: ضریبة توبین -
  .حیث یستخدم الدخل من هذه الضریبة في تمویل التنمیة المستدامة

ضریبة  الكربون وهي ضریبة تفرض على منتجي البترول، لأن إنتاجهم یلوث الهواء وتقدر  -
  . 1من ثمن البترول 20%نسبتها 

  فرض رسوم بیئیة  -2
مستوردة والتي لا تتبع سیاسات بیئیة أو تلجأ بعض الدول إلى فرض رسوم بیئیة على السلع ال

تتراخى في تطبیقها وتخضع هذه المنتجات لمثل هذه الرسوم للحفاظ على المراكز البیئیة بین هذه السلع 
والسلع المحلیة ومواجهة الإغراق البیئي الذي ینتج من تفاوت الدول في استخدام السیاسات البیئیة  فالبلد 

مؤسساته المحلیة من خلال إجراءات مناسبة باستدخال المؤثرات الخارجیة  الذي یضع سیاسة بیئیة تلزم
یكون أكثر معاناة في التنافس من مؤسسات الدول الأجنبیة التي تلجا إلى الإغراق البیئي أي أنها لا تدمج 

  .   2المحافظة على البیئة في نشاطاتها الإنتاجیة وتقدم المشروعات بأسعار أقل

الصعب تطبیق مثل هذه الرسوم خاصة مع صعوبة الحكم على السیاسة  ولكن في الواقع من
  . ،كما أن بعض الدول قد تختار دفع الرسم بدلا من التعدیل في سیاستهاةالبیئیة لبلد ما أنها متساهل

كما یمكن للدول تشجیع مكافحة التلوث عن طریق إعفاء أجهزة ومعدات المعالجة للتلوث 
لرسوم الجمركیة، كذلك قد تعمل الدول على تخفیض التعریفة الجمركیة على المستوردة من الخارج من ا

  .3الموارد المستوردة من الخارج والتي یترتب على استخدامها في العملیة الجمركیة معدل أقل من التلوث

                                                
2  .   www.Fao.org ,p1. le18/09/2006 

  .220ص . مرجع سابق.السید عبد الخالق ،أحمد بدیع بلیح.  3
 p 2 le 07/12/2005www.elakhbar1       

 . P 6 le 06/06/2006 www.UNESCO.COM2     
   .    418ص . مرجع سابق. الله، إیمان محمد محب زكيأحمد رمضان نعمھ  . 3
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  سوق عالمیة لتداول الانبعاثات  -3    

أجل التقلیل من الانبعاثات لقد اقترح خلال بروتوكول كیوتو من طرف الولایات المتحدة من 
إصدار حقوق انبعاث دولیة یمكن تبادلها بین الدول، حیث تستطیع الدولة الحائزة على هذا الحق بیعه إذا 
ما طورت تكنولوجیا تمكنها من تقلیل الانبعاثات إلى دولة أخرى تحتاج إلى الحصول على مثل هذه 

  .4الحقوق

ارة وهي تجارة الغازات الدفیئة یطلق علیها اختصار اسم وبالتالي فإنه تم خلق نوع جدید من التج
تجارة الكربون وتتضمن تجارة الكربون سوق دولیة للكربون وفیها أسعار محددة لطن الكربون حیث حدد 

من قبل الدول ویتمثل طرفي هذه السوق في البائع وهو صاحب الانبعاثات   53طن للكربون بـ  48سعر
حسب  دلانبعاثات المتزایدة والسلعة هي ثاني أكسید الكربون والسعر یتحدالمنخفضة والمشتري صاحب ا

  . 1العرض والطلب وهذه السوق تعني أیضا ظهور نوع جدید من المضاربون یسمون سماسرة الكربون

على اتفاقیة الجات كاتفاقیة عامة لتحریر  اثر وللإشارة فان الوضع الدولي المطالب بحمایة البیئة         
ارة بین الدول لوضع بعض الاستثناءات التي لها صلة بموضوع البیئة، بحیث تسمح بفرض قیود التج

تجاریة على شرط ألا تكون تحكمیة أو غیر مبررة لكي لا تستخدم كحواجز تجاریة ضمنیة وتعد المادة 
ات الضروریة العشرون أكثر المواد التصاقا بموضوع البیئة، إذ تشیر إلى أنه یسمح باتخاذ كافة الإجراء

  .    2لحمایة الصحة والحیوان والنبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
4  .Beat Burgenmeier économie de développement durable.  2 édition .Paris: de boeck .2005  

.  p1le 28/04/2006 www.ISLMONLINE.com.      1  
  . 225-224ص . مرجع سابق.د بدیع بلیحالسید عبد الخالق، أحم.  2
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  :خلاصة الفصل
  

قمنا في هذا الفصل بدراسة نظریة لموضوع التنمیة المستدامة وطرق تمویلها، وكذا السیاسات 
  : البیئیة المنتهجة، فوصلنا إلى النتائج التالیة

الاقتصادیة مع المحافظة على البیئة مع مراعاة تهدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق التنمیة  -
  . التوازن بین احتیاجات الجیل الحالي والمستقبلي

تتمیز عملیة تمویل التنمیة المستدامة بالحداثة وضعف في التمویل، فهي تحتاج إلى موارد  -
نما استثمار طویل الأجل    . مالیة ضخمة خاصة وإ

  .ى المزج بین مختلف أدواتهانجاح السیاسة البیئیة محلیا یحتاج إل -

فعالیة السیاسة البیئیة الدولیة یحتاج إلى خلق نوع من التوازن بین العالم النامي والمتقدم عند  -
  . تطبیق أدواتها
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  :مقدمة الفصل
 
 

الماء، التربة، الهواء، التنوع : تعاني الجزائر من مشاكل بیئیة عدیدة وعمیقة على جمیع المجالات
الخ، مما یعد خسارة اقتصادیة استراتیجیة على مدى أجیال وأجیال، فالموارد البیولوجیة ...البیولوجي

  .الطبیعیة هي موارد التنمیة الاقتصادیة

یؤكدون على أن السیاسة التنمویة المتبعة بالبلاد منذ الاستقلال بدورها، لعبت إلا أن الباحثین 
  . الدور المهم في خلق هذا المشكل البیئي المتدهور

لذلك وخلال تطرقنا لواقع البیئة والتنمیة المستدامة في الجزائر، نحاول بقدر المتاح والمستطاع أن 
  : نجیب عن التساؤلات التالیة

  ل التدهور البیئي في الجزائر واضر بدوره بمختلف الفئات الاقتصادیة الهامة؟إلى أي مدى وص

  هل یمكن قیاس الخسائر الاقتصادیة التي خلفها التدهور البیئي في الجزائر؟

  ما هي محاور السیاسة البیئیة في الجزائر؟

لدولة إذا كانت الدولة في ظل الإصلاح المفروض من صندوق النقد الدولي تتحول تدریجیا 
  محایدة، كیف یتم تمویل السیاسة البیئیة ؟

هل حققت السیاسة البیئیة في الجزائر المستویات المقبولة أو حتى المنشودة كأهداف ضمن 
  المخططات البیئیة؟  
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   الحالة البیئیة في الجزائر: المبحث الأول
د، غیر أنها تعاني من مشكلة بیئیة تعتبر الجزائر من أكبر البلدان الإفریقیة وأكثرها غني بالموار 

ما سلوك : والتي ترجع أساسا لأحد السببین إما سلوك المنتجین بمعنى التكنولوجیا غیر النظیفة، وإ
المستهلكین، وبصفة عامة السلوك البیئي الخاطئ یضم سلوك المنتجین والسلوك الیومي لاستنزاف 

على طبیعة المشاكل البیئیة في الجزائر الناتجة ویبدو من الضرورة أیضا أن نتعرف عن قرب . الموارد
  . حتما عن هذا النوع من السلوك، بالإضافة إلى التقییم النقدي لهذه المشاكل

   المشاكل البیئیة في الجزائر: المطلب الأول
   تدھور نوعیة المیاه: الفرع الأول

تعاني من مشكلة بیئیة من المیاه فهي  مكعب ر مترملیا19,2بالرغم من أن الجزائر تتربع على 
  1 :تخص الماء، وتتلخص معالمها في النقاط التالیة

 12,4بـ  ةندرة المیاه السطحیة وتلوثها، حیث  یقدر الحجم المتوسط السنوي من المیاه السطحی. 1
من الأحواض العلیا في حین تعود النسبة  10%و  90%ملیار مكعب وتتركز معظمها في المنطقة التلیة 

، وهو ما یوضح التوزیع غیر المتكافئ لهذا المورد من المیاه عبر 2دا في المناطق الصحراویةالضئیلة ج
  .الوطن

كما تعاني المیاه السطحیة من التلوث بسبب صرف المیاه القذرة من الوحدات الصناعیة والمنازل، 
إلى وجود كمیات  ههذه المیا ة،وأشارت التقاریر حول نوعی 3م 500حیث یقدر إنتاج هذه المیاه بحوالي 

هامة من الفسفور والآزوت وهذا ما یفسر تلوثها بالمواد البیوكیمائیة ما انجر عنه اختلال في التوازنات 
   3.الإیكولوجیة

تلوث المیاه الجوفیة تعرف المیاه الجوفیة توزیع آخر بالمقارنة مع المیاه السطحیة، حیث    . 2
  10%في الشمال بنسبة  3ملیار م 1,9و  26%بنسبة  3لیار مم 4,9یتمركز الجزء الأكبر بالجنوب بحجم 

  : ،ویوضح الشكل التالي توزیع الموارد المائیة4

  

  

                                                
50ص.  2000مطبعة النجاح : الجزائر. الرھانات البیئة في الجزائر. أحمد ملحة  1 
 2 28ص 2001وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة ماي .  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  

73ص. السابق  عالمرج.   3  
  4        30ص. المرجع السابق.
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  یبین توزیع الموارد المائیة في الجزائر) 25(الشكل
 

المیاه الجوفیة في  ش

المیاه السطحیة

المیاه الجوفیة في ج

  
  90تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر ص: المصدر

تلوث بسبب تسرب الملوثات إلیها نتیجة لصرف المیاه أو دفن المخلفات، كما تعاني المیاه الجوفیة من ال 
  .تعتبر تكلفة استغلال هاته المیاه باهضة في الجزائر

   1ندرة المیاه القابلة للتعبئة
  : موزعة كما یلي 3م 11,5تتوفر الجزائر على سقف  یقدربـ 

  3م م 4,7)       السدود(المیاه السطحیة  -

  حقول الجوفیة     استغلال ال -

  3م م 1,8:              الجزائر الشمالیة -

  .3م م 5:              الجزائر الجنوبیة -

هذه الوضعیة جعلت الجزائر من البلدان التي تقع تحت حد الندرة في وفرة الماء المحدد دولیا بـ 
لكل ساكن  بالرغم أن  3م 383 سنویا لكل ساكن حیث تقدر كمیة المیاه الموفرة في الجزائر بـ  3م 1000

                                                
  31مرجع سابق ص  2000مستقبل البیئة في الجزائر تقریر حول حالة و.  1
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الموفر من (والمتوقع أن یصبح هذا المعدل  2 3م 640الإمكانیات المتاحة من المیاه في الجزائر تقدر 
ملیون حسب إحصائیات الأمم  46سكان تجاوز . لكل ساكن لحجم 3م 261بـ  2020في ) المیاه

  .1المتحدة
   ضعف تسیر المیاه

لماء الشروب تبذیر في المیاه بفعل وجود تسربات في شبكات یعكس التسییر الحالي لخدمات ا
آلاف تسرب، كما لا تعمل هذه السیاسة على تحسیس  5التوزیع، فولایات الجنوب مثلا تعاني من 

للإشارة فإن نصف الإنتاج الوطني  2.المواطن بواقع ندرة المیاه بفرض تسعیرة مناسبة تعكس هاتة التكلفة
  .للمیاه غیر مفوتر

كشفت وزارة الموارد المائیة أن جل أنابیب صرف المیاه وأنابیب نقل المیاه الصالحة للشرب  كما
كلم من القنوات حیث أدى هذا الوضع إلى إحصاء  2800غیر مطابقة للمعاییر الدولیة، حیث تم غلق

  3حالة تیفوئید 1380
  تدھور حالة السدود

موارد المائیة أن عدة سدود هي الآن ملوثة أظهرت الدراسات التي قامت بها الوكالة الوطنیة لل
  4: نذكر منها

  

بوقارة في تیسمسیلت الملوث جعل الماء غیر صالح للشرب، رغم أن هذا السد أنجز خصیصا * 
  .لهذا الغرض

واد حربیل ملوث بتدفقات مدینة المدیة ویمنع التلوث من التحویل المخصص لتغذیة سد * 
  . بوروس المخصص لري سهل المتیحة

بنسبة من المیاه  2005أكتوبر  5كما سجلت الخلیة المكلفة بمتابعة منسوب المیاه في السدود في 
من مجموع الكمیات التي كانت مخزنة في جوان الماضي، وهذا لا ینذر بالوقوع في  32%لا تتجاوز 

  .5، حیث استهلكت كل المیاه المخزنة في السدود2002نفس التجربة عام 

                                                
  31المرجع السابق ص    2
   .6ص  2006مارس  19الخبر   1

2 plan national d’action pour l’environnement et développement durable. ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement. Algérie Janvier 2002   p34 

 .6ص .الجزائر. 2005سبتمبر  6. الخبر.  3
  5ص. 1997.الدورة التاسعة. المجلس الوطني الاقتصادي و الإجماعي.مشروع البیئة في الجزائر رھان التنمیة  4
  .6ص . الجزائر.12/10/2005جریدة الخبر .  5
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  ر تلوث میاه البح
من المیاه القذرة في البحر، ویعتبر تمركز وحدات صناعیة على  3م) 01(تصرف كل یوم 

  .نقطة تفریغ 25الساحل السبب الرئیسي لها، حیث أحصیت في میناء العاصمة مثلا 

معالجة، فواد الحراش تطرح فیه  نكما أن صرف هاتة المیاه في الودیان التي تصب في البحر دو 
           1مما أدى إلى تدهور الثروة السمكیة. یا من المیاه القذرةیوم 3م 56834حوالي 

ویعاني الوادي الأبیض مثلا في أریس بباتنة إلى مخاطر التلوث الناجم عن مصبات قنوات  
الصرف الصحي التي تلقى بمیاهها الملوثة في مجر الوادي والذي یعد المصدر الرئیسي لسقي البساتین 

  .2ت المختلفة مما یهدد الثروة الزراعیة والمزروعا توالخضر وا

ومتنوع  جعله ذو  يكلم والذي یمتاز بمنظر غن 1200كما یواجه الساحل الجزائري الممتد على 
      3جاذبیة سیاحیة من اختلال فوضوي وتدهور المحیط، نظرا لطرح النفایات الذي أضر بتوازنه

   تدھور نوعیة التربة: الفرع الثاني
  : في الجزائر من مشاكل عدة نذكر منهاتعاني التربة 

  تربة ھشة .1
  :ویمكن التطرق لهاته المشكلة من خلال التعرض للمجموعات الجغرافیة

حیث لا تتوفر إلا على . تتمیز هذه الأراضي بتربة هشة النسبة الكبرى ضعیفة: المناطق التلیة -
ملیون هكتار من المساحة الزراعیة  7,5ملیون هكتار من جملة  2,5ثلث الأراضي الزراعیة للبلاد، أي 

  .4المقدرة

تسود فیها تربة جیدة ولكنها في أغلب الأحیان متدهورة تفتقر للمادة : المناطق السهبیة -
  .العضویة

لا تتوفر إلا على مساحات محددة من التربة القابلة للاستغلال بالنسبة : المناطق الصحراویة -
  . 5وبالافتقار للأسمدة للزراعة الصحراویة وتتمیز بالهزال

                                                
  6ص.. 2001والبیئةوزارة تھیئة الإقلیم . المخطط الوطني لأنشطة البیئة والتنمیة المستدامة  1
  . 8ص . الجزائر.2005/ 18/01جریدة الخبر   2
  9ص . 1999.الجزائر.كتابة الدولة المكلفة بالبیئة. مجلة الجزائر البیئة  3
 .14مرجع سابق ص  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر .  4
 . 3مشروع البیئة في الجزائر رھان التنمیة مرجع سابق ص   5
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 الإنجراف المائي. 2

من الأراضي  83%وهو الإنجراف الذي تحدثه میاه السیول،  حیث تحوي المناطق التلیة على 
تقع في مرتفعات الأطلس الصحراوي ویعتبر إتلاف الغطاء الغابي والأدغال، غرض  17%المنجرفة و 

لنشاط الزراعي افقد الجزائر منذ الاستقلال حوالي الاستصلاح هو السبب الرئیسي لهذه الظاهرة، فا
  .    1هكتار من المساحات الزراعیة 000 250
 الانجراف الھوائي. 3

وهو الانجراف الناتج عن عمل الریاح و یمس بصفة رئیسیة المناطق الجافة وشبه جافة ومع  
هكتار من أراضي  500000مرور الزمن أصبحت هذه الظاهرة اكثر توسعا، فمن المحتمل أن حوالي 

ملایین هكتار منها مهددة مباشرة، مما أدى إلى التقلص  7المناطق السهبیة ستتصحر بأكملها وأكثر من 
  . 2التدریجي للغطاء النباتي في المناطق السهبیة وفي النهایة الاختفاء الكلي للأراضي

 التملـح. 4

، التي بلغت الزراعیة الصحراویة والأراضي هي ظاهرة تصیب السهول الزراعیة للغرب الجزائري
بعض أراضیها مستویات لا رجعة فیها من التدهور، وهذه الظاهرة مرتبطة بالري غیر المراقب وبنقص 

  3. صیانة شبكات الصرف
   تلوث التربة   . 5

تلعب النفایات ورمیها الفوضوي دورا بارزا في تلوث التربة في الجزائر، حیث یقدر إنتاج النفایات 
طن نفایات  6500طن خطیرة بالنسبة للبیئة و  9500طن في السنة، تنقسم إلى  000 80عیة الصنا

، تلمسان 16%، مدیة 36%عنابة (طن قلیلة السمیة  55000طن غیر عضویة و  4800عضویة و 
 ءطن في العام ونفایات الكیمیا 125000بالإضافة إلى النفایات الطبیة التي تقدر ) 14%، وهران %15
طن في السنة  7000طن كمخزون، و النفایات الصلبة فتقدر بـ  2200یة  التي تتضمن مخزون الزراع

كغ للساكن الواحد في الیوم، و في المناطق الأكثر حضریة فهذا  0,5،أما النفایات الحضریة فتقدر بـ 

                                                
  .27-26تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر ص  .  1

2 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002. op.cit p 32   
3 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002. op.cit p 33   
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طن  303نا بـ وتقدر كمیة هته النفایات في بولایت 4لكل ساكن في الیوم، 0,64الرقم یرتفع إلى أكثر من 
      5.في الیوم

ففي ولایات عنابة، سكیكدة، قالمة، الطارف، مثلا یعاني أكثر من فلاح تتواجد أراضیهم حول 
من الرمي العشوائي للنفایات ) یحتل المرتبة الثالثة وطنیا من حیث منسوب المیاه(ضفاف حوض سیبوس 

    1مؤسسة عمومیة 150بمختلف أنواعها من قبل 

التربة في الجزائر من التلوث أیضا من جراء الاستعمال المكثف للمبیدات والأسمدة، كما تعاني  
طنا من المواد الباطل مفعولها،  11وجود  1980حیث كشف التحقیق الذي أجرته وزارة الفلاحة في عام  

 كلغ من المبیدات انتهى مفعولها، مما یشكل خطر ما لم 5700ففي ولایة سطیف مثلا یوجد أكثر من 
لتر بالنسبة للمبیدات السائلة  64,345وتقدر نسبة المبیدات التالفة في بسكرة بـ . 2تخزن بطریقة محكمة

   3. كغ 308والصلبة بـ 

وجود  1987كما جاء في تحقیق ثان قام به الدیوان الوطني للتموین والخدمات الزراعة في 
سنوات،  6فت في الطبیعة في ظرف هذه المواد قد اخت طن من 600طن فقط أي  0500مخزون مقدر بـ 

  .توهذا یشكل مصدرا هاما لتلوث التربة لاسیما الموارد والمزارعا

فقد أدى الاستعمال المفرط للأسمدة والمبیدات في ولایة سطیف إلى تلوث متزاید للأراضي 
زائریة التي تعاني الفلاحیة والمیاه الجوفیة وتعتبر ولایة الدفلة ذات الطابع الفلاحي من أكثر الولایات الج

من تلوث التربة جراء الاستعمال المكثف للمواد الكیمیائیة الزراعیة، مما أدى إلى زیادة الآبار الموجودة 
   4.في الحقول الفلاحیة

بفعل التوسع العمراني السریع والبیئي،  ارتفعت نسبة : الضغط على الأراضي الزراعیة وتبذیرها.5
، وتعتبر ولایة تیبازة 60% 1998لتصل سنة  1990سنة  50%إلى  1977سنة  40%إعمار البلاد من 

  5.من أكثر الولایات تعرضا لهذه المشكلة

      

  

                                                
4 plan national sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable 
Janvier 2002 op.cit. p35   

  7ص  .2003. مفتشیة بسكرة.التقریر الولائي حول حالة بسكرة ومستقبلھا  5
  . 8ص .الجزائر.  2006ماي  15جریدة الخبر   1
  .62مرجع سابق ص. 2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  2
  .8ص . مرجع سابق. التقریر الولائي حول حالة بسكرة  3
  62ص. مرجع سابق. تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  4
  38- 32ص  . مرجع سابق. احمد ملحة  5
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  تدھور نوعیة الھواء في الجزائر: الفرع الثالث  

  : شهدت نوعیة الهواء في الجزائر تدهورا كبیرا في الآونة الأخیرة وذلك لعدة أسباب نذكر منها

السیارات وحركتها فحظیرة الجزائر العاصمة مثلا تحوي على نصف،عدد  كثرة استعمال. 1
 .سیارة 566068الحظیرة الوطنیة للسیارات والتي تقدر بـ 

حیث تجاوز تركیز الملوثات السامة في الهواء الحدود المقبولة في بعض : التدفقات الصناعیة. 2
تعتبر كنقاط ساخنة موزعة على  1ناعاتهذه الص: مثل المناطق التي تتركز فیها الوحدات الصناعیة

  ) 01الملحق رقم( التراب الوطني وهي موضحة في

رأس حمید وسور الغزلان والشلف ( مصانع الاسمنت التي تتوزع على مجموعة من الأقالیم  -
وتعتبر مصدرا هاما لتدفق ) وزهانة وبني صاف وسعیدة وحامة بوزیان وحجر السود وعین التوتة وتبسة

طن  464طن من أكسید الكربونن  12000طن من أكسید الآزوت و 4596، حیث تدفق سنویا الغازات
  .طن من دوكسید الكبریت 1020000من المركبات العضویة غیر متأنیة و 

  )02الملحق (كما تعاني هاته المصانع من تدهور حالة التجهیزات المضادة للتلوث الموضحة 

ق وحدة إنتاج الجبس لفاوریس وحدة إنتاج الكلس أم وحدات إنتاج الجبس والكلس، حیث تدف -
طن من أكسید الازوت  20طن من أكسید الآزوت و 70طن من الدقائق سنویا و  20,250جران حوالي 

  . 2أطنان من المركبات العضویة المتبخرة غیر المتباینة 8طن من أكسید الكربون و  20و 

ه المصانع التي  تنجم عن احتراق غازات مصانع التكریر إن أهم الإشعاعات تصدر من هذ -
  .المحارق وتساهم في ارتفاع إنتاج الغازات ذات المفعول الحراري

                                                
  38احمد ملحة مرجع سابق ص   1
   67ص . مرجع سابق. 2000ستقبل البیئة في الجزائر تقریر حول حالة وم  2
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طن سنویا من حامض  9000فمركب تحلیل الزنك بالغزوات یهدد الجو بالتلوث، حیث ینتج 
  .طن سنویا من الكالسیوم 150الكبریت و 

أغلبها معطلة نتیجة لمشاكل متعلقة بالصیانة للإشارة فإن بعض المصانع مجهزة بمصفاة، إلا أن 
  3أو التحكم في أسالیب التشغیل

وتكمن الخطورة الكبرى لتلوث الهواء في الجزائر إلى ظهور أمراض عدیدة مثل التهاب الشعیبي  
المزمن، سرطان الرئة، الربو، ویبین الجدول التالي دراسة الأولویات الصحیة في الجزائر المتعلقة 

  : التنفسیة بالأمراض

  

  . الأمراض التنفسیة الناتجة عن التلوث في الجزائر): 06(الجدول 

  عدد الحالات  الفئة المهددة  الأمراض

  353600  السكان عموما  التهاب    مزمن

 1522  سنة 30أكثر من   سرطان الرئـة

  544000  السكان عموما   الربــو

  .87ص .مرجع سابق. 2000.رتقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائ: المصدر

  1: كما أن ولایة بسكرة تعاني من هذه الظاهرة وآثارها بسبب وجود العدید من المصادر تتمثل في

  

  : إنتشار الغبار من بعض المصانع أهمها-

  - المؤسسة الوطنیة للملح الوطایة        

  -بسكرة–مصانع الأجور          

  -جلال أولاد –مصانع الجبس ومشتقاته         

  .العالیة، الحاجب: المحاجر منها المحاذیة للتجمعات السكنیة       

                                                
   68-67مرجع سابق ص .  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر   3
  .10ص. مرجع سابق.التقریر الولائي حول حالة ومستقبل البیئة  1
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ارتفاع عدد السیارات والشاحنات مع تدهور وضعیة الحظیرة الولائیة، حیث تسجل ارتفاع حدة -
  .تلوث الهواء

  : استعمال المواد المستنفذة لطبقة الآوزون والتي تم حصرها كما یلي-

CF.C : سنة/ كغ  94قدرة الاستهلاك.  

Br.Me : سنة/كغ 5600قدرة الاستهلاك. 

Halon : كغ 3794الكمیة المخزنة .  

  :كما تعاني الجزائر من المشاكل البیئیة ذات الطابع العالمي مثل 

یعتبر التنوع البیئي أساس التنمیة المستدیمة ومصدر الأمن :  تدھور التنوع البیولوجي -
لحاضر والمستقبل، وتعد الجزائر من بین البلدان الغنیة بالموارد الاقتصادي والبیئي بالنسبة لأجیال ا

الحیوانیة والنباتیة الهامة، غیر أن هذا التراث الثري یعرف تدهورا مستمرا، فالغابات الجزائریة والتي كانت 
ملایین هكتار منها ملیونین  5ملیون هكتار أصبحت الیوم لا تعطي سوى  9,3تعطي منذ قرنین ماضیین 

  1.ار هي شدیدة التدهورهكت

وتنوعها وكثرة أنواعها، مثل النرجس الأبیض الفطر،  اأما النباتات الجزائریة التي تشتهر بشیوعه
نوع نباتي معروف  339، حیث تتوفر على 2الریاحین التي تستعمل في العطور والعقاقیر الصیدلانیة

  3. فمنها مهددة للإتلا  51%منها نوعا نادرا ف 1611 يتعتبر حوال

من الثدییات نصفها معرض للانقراض  107كما تشتهر الجزائر أیضا بتنوع الحیوانات فهي تضم 
فهي مهددة بالاختفاء وهناك أنواع اختفت فعلا  336مثل الأیل والغزالة، والطیور التي یقدر عددها بـ 

  4. كالنعامة

مواد البیولوجیة، حیث تم أما فیما یخص الحظائر الوطنیة والتي أسست من أجل صیانة وحمایة ال
إنشاء ثمانیة حظائر وطنیة مثل حظیرة القالة ذات القیمة السیاحیة فهي تعاني من حالة متدهورة بسبب 

  .   الخ...سوء التسییر وقطع الأشجار غیر المرخص، الإفراط في الرعي، العمران
  التصحـر -

تصحر یعد كارثة طبیعیة یمتد یعد التصحر من أهم المشاكل التي تدل على تدهور البیئة، وال
أثارها لتصبح كارثة اجتماعیة واقتصادیة تهدد المجتمعات البشریة والتوازن البیئي للنظم البیئیة مما 

                                                
  10ص. 2001ماي . وزارة الفلاحة المدریة العامة للغابات. احمد ملحة مكافحة التصحر تجربة الجزائر  1
  . 12ص  2006أفریل  1جریدة الخبر   2
  49- 48لحمد ملحة الرھانات البیئیة الجزائریة مرجع سابق ص ص   3
  .48-40مرجع سابق ص 2000تقریر حل حالة ومستقبل البیئة في الجزائر   4



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 124

یضعف إنتاجها، كما أن التصحر یؤثر على التنمیة المستدامة عن طریق ارتباطه بالمشاكل الاجتماعیة 
  5... حصول الزراعيوالاقتصادیة هامة مثل هجرة السكان وتدهور الم

ملیون هكتار من الأراضي السهبیة  20والجزائر هي واحدة من البلدان الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة فـ 
 000 100وشبه جافة من مجمل مساحة الجزائر معرضة للتصحر مما یشكل خطرا مباشرا بالنسبة لـ 

  6. نسمة ویعتبر الجفاف والأنشطة الاقتصادیة من أهم أسباب التصحر

  

     

  

  التقییم الاقتصادي للمشاكل البیئیة في الجزائر: المطلب الثاني 
بعد أن حاولنا تلخیص المشاكل البیئیة في الجزائر من حیث النوعیة، نحاول في هذا المطلب أن 

التقییم الاقتصادي للمشاكل " نتعرض لرؤیة هذه المشاكل من حیث الكم، أو كما اصطلح علیه 
  ".  الاقتصادیة 

درج في هذا المطلب رؤیة أو مدخل یمكننا من التعرف على أنشطة السیاسة البیئیة ذات وسن
  . الأولویة، من حیث القطاعات البیئیة المتضررة أكثر و الآثار الأخطر التي تخلفها

سنحاول تقدیم المدخل الذي اتبعه الخبراء سواء الجزائریون أو الأجانب في تقییم المخاطر البیئیة 
  . لویات السیاسة البیئیة المتبعةومن ثم أو 
  

  فروض المدخل المتبع في الدراسة: الفرع الأول
  :تعتمد الدراسة على مجموعة من الفروض أهمها

أنه یجب دراسة تكالیف الخسائر التي خلفتها الأضرار البیئیة وكذا تكالیف الاستبدال أو * 
نتهي الدراسة في الأخیر لدراسة القطاعات ، لت)حسب نوع القطاع البیئي والضرر المترتب عنه(التعویض 

  .البیئیة ذات الأولویة

من خلال (تضم تكالیف الأضرار والخسائر الآثار على الصحة ونوعیة معیشة المواطنین * 
من (، رأس المال الطبیعي )حالات الوفیات، التعرض للأمراض، خسائر الإنتاجیة والشكل العام للمعیشة

                                                
  .  62التصحر  تجربة الجزائر مرجع سابق ص  ةاحمد ملحة مكافح  5
  .6الجزائر مرجع سابق ص  ين البیئیة فاحمد ملحة الرھانا  6
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وأخیرا تكالیف )ائر المورد ذاته والتكالیف الغیر المباشرة المرتبطة بالموردخلال خسائر الإنتاجیة، خس
  . الفرص البدیلة الناتجة عن التسییر الغیر الكفء للموارد

  .لم یكن من الممكن قیاسها-بعض الأضرار كخسائر الوظائف الحیویة للغابات* 

ت الصناعیة مثلا ثم قیاس في بعض الحالات الأخرى غیر القابلة خسائرها للقیاس كالنفایا* 
  .الأضرار من خلال تكالیف المعالجة، باعتبارها هذه الأخیرة تكلفة أوجدتها ظروف التدهور البیئي

في بعض الحالات أیضا تم احتساب الرسوم المدفوعة من العائلات أو المعنیین كتكالیف * 
  . أوجدتها ظروف التدهور البیئي للمورد المعني بالدفع

  .بالمئة 10لاستثمارات تم حساب قیمها الحالیة بمعدل خصم بالنسبة ل* 

 PIBوقیم الأضرار مقیمة نقدا ومنسوبة إلى  1998القیم التي قدمتها الدراسة خاصة بنسبة * 
  .  للسنة نفسها

  
   تقییم تكالیف التدھور البیئي: الفرع الثاني       

ن إنقدیة من خلال المیادین المتأثرة، حیث إن الهدف هو تقدیر حجم تكلفة التدهور البیئي بالقیم ال
آثار تدهور البیئة ینجر عنها تكالیف اقتصادیة لا تصب الخدمات والأصول الطبیعیة بل تتعدى إلى 
الخدمات الاقتصادیة التي تخفض من قیمتها بسبب الضرر الذي أصاب البیئة مثل ضیاع مداخیل 

  .المؤسسات الوطنیةالسیاحة وتراجع القدرة التنافسیة الدولیة لدى 

كما أن تقدیر كلفة الأضرار یعطینا فكرة عن المنافع الضائعة بسبب التقصیر في القیام بأعمال 
  .البیئة

على مختلف الفئات  -كل على حدى-في كل مرة یتم فیها تقییم آثار تدهور كل قطاع بیئي 
  :   الاقتصادیة سابقة الذكر

  .الصحة ونوعیة المعیشة -

  .لطبیعيرأس المال ا -

  .الخسائر الاقتصادیة -
 -   

  تقییم آثار التدھور البیئي المتعلق بالمیاه: أولا
  : آثار تدهور المیاه على كل من) تقییم نقدي(تم تنقید 
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  الصحة ونوعیة معیشة المواطنین-1
وهو حجم القدرات البشریة الضائعة  DALY تم تقدیر هذا النوع من الخسائر باحتساب مؤشر

  .ور المورد، سواء بالموت أو المرضبسبب تضررها بتده

ملیون دولار ما یقدر  320وحدة ما یقدر نقدا بخسارة  205500فقدرها الخبراء في الجزائر بـ 
  1ملیار دولار 47,2والمقدر بـ  1998هو الناتج الخام لسنة  PIBو 0,69%بـ  PIBكنسبة من 

بتسعیرة إجراء الدفع الخاص بالعائلات بالإضافة إلى تقدیر نوع آخر من الخسائر أو التكالیف ممثلا 
عائلة أي  1395000دینار جزائري یدفعها  54المستفیدة من شبكات المیاه الصالحة للشرب والمقدرة بـ 

  .  بالتقریب من مئة 0,00%تقدر بـ  PIBكنسبة من 

  رأس المال الطبیعي- 2       

ة للشرب و الصناعیة بأكثر من تم تقدیر الخسائر المتعلقة بسوء نظام توزیع المیاه الصالح
. بل وتمتد المشكلة إلى سعة السدود المائیة 50%، كذلك قدرت تسربات شبكات الري بأكثر من %40

  . PIBمن  0,62%وتم تقدیر هذه الخسائر بحوالي 

في السنة، حیث تقدر تكلفة  3م200000000تم تقدیر خسائر شبكات المیاه المعدنیة بـ : بالتحدید
  .PIB %0,35دینار للمتر المكعب فقدرت التكلفة كنسبة من  48احدة بـ الوحدة الو 

دینار،  48، حیث تقدر تكلفة الوحدة الواحدة بـ 3م 100000000أما خسائر میاه الري فقدرت بـ 
  .0,18%بـ  PIBفقدرت النسبة من 

دینار،  48، حیث تقدر تكلفة الوحدة الواحدة بـ 3م 50000000أما خسائر سعة السدود فقدرت بـ 
 .0,09%بـ  PIBفقدرت النسبة من 

  . بینما قدرت خسائر التسییر غیر الفعال فلم تقیم نظرا لعدم توافر البیانات اللازمة
  الخسائر الاقتصادیة - 3 

تم تقییم هذه الخسائر من خلال فقدان العائلات لخدمة التزوید بشبكات المیاه وقدرت كنسبة من   
PIB  0,18%بـ.  

  نسبة تكالیف الأضرار الناجمة عن تدهور بیئي خاص بالمیاه ) 07(الجدول 

  PIBالنسبة من   )دولار(القیمة النقدیة الإجمالیة   الفئة المتضررة
 0.69% 000 320 323  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.62%  420,2 519 290  رأس المال الطبیعي
                                                
1www.finance-algeria.org.p1   
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  0.18%  347,8 344 84  الخسائر الاقتصادیة
  1.49%  183768 698  لمجمــوعا

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et 
développement durable. Janvier 2002 op.cit p 110. 

  

  تقییم التدھور البیئي المتعلق بالجو: ثانیا
  : تم تقییم هذه الأضرار نقدا من خلال تقییم هذا الضرر على كل من

 مواطنینالصحة ونوعیة معیشة ال  
حیث تم تقدیر الضرر هنا من خلال تقدیر القدرة البشریة الضائعة بسبب تلوث الجو سواء من 

حیث  0,94%بـ  PIB، فقدرة النسبة الإجمالیة من 156785خلال الوفیات أو الأمراض والمقدرة بـ 
  :تتوزع

  . PIBمن 0,30%وحدة ضائعة بنسبة  88820بـ  تقییم أثر التلوث الداخلي

  . PIBمن 0,52%وحدة ضائعة بنسبة  156785بـ  أثر التلوث الخارجي تقییم

تم تقییم تسعیرة إجراء الدفع المفروض على المواطنین المستفیدین بالمناطق الأقل تلوثا  والمقدرة بـ 
عائلة مقابل الملكیة العقاریة  2200000دولار تدفعها  20عائلة و  440000دولار للعائلة تدفعها  30

  .PIBمن  0,09%أما الثانیة تمثل  PIBمن  0,03%لأولى فتمثل ا
 رأس المال الطبیعي  

تم تقدیر هذه الخسائر بتقدیر انخفاض الإنتاجیة الزراعیة كنتیجة لتلوث الجو، حیث تم تقدیر 
هكتار أرض تقع في مناطق عمرانیة وصناعیة متأثرة بتلوث الجو، مما أدى لتراجع إنتاجها بما  50000

دولار للقنطار ومن ثم قدرت  18قنطار للهكتار ثمن الوحدة في المتوسط تم احتسابه  3ء بـ قدره الخبرا
  . 0,01%بـ  PIBنسبة الخسارة من 

  تقییم نقدي لأثر تلوث الجو ): 08(الجدول

  PIBالنسبة من   )دولار(القیمة النقدیة الإجمالیة   الفئة المتضررة
  0.94% 534 618 443  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.01%  000 700 2  رأس المال الطبیعي
  0.95%  318534 446  المجمــوع

                                                
 وھو  التلوث الناتج عن احتباس الملوثات داخل المباني التي تعاني من سوء التھویة  
 الناتج عن احتراق الوقود في تشغیل المركبات و تدفئة المنازل والعملیات التجاریة والصناعیة ثوھو التلو  
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Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002.op.cit p 110. 

  لوجيالتربة، الغاباتو التنوع البیو: تقییم أثر التدھور البیئي المتعلق بـ: ثالثا
  :  تتوزع كما یلي 2,57%بـ  PIBتم تقدیر إجمالي الخسائر المتعلقة لهذا العنصر كنسبة من 

  الصحة ونوعیة المعیشة  
تم تقدیر هذا النوع من الخسائر من خلال مشكلة الفقر، وبالتحدید من خلال حجم مناصب الشغل 

) احتسابها في خسائر إنتاجیة الزراعةلأن مناصب القطاع الزراعي تم (المفقودة في القطاع غیر الزراعي 
فقدرة إذن خسارة كنسبة من  PIBوحدة من  1573منصب، نصیب المنصب الواحد  43900المقدرة بـ 

PIB   0,15%بـ.  
 رأس المال الطبیعي  

تم تقدیر خسائر رأس المال الطبیعي كأثر لتدهور هذا القطاع البیئي من خلال تدني الإنتاجیة 
  :لعا عن مشاكل التربة المذكورة آنفا وتم توزیعها إلى الزراعیة الناجمة ط

قنطار ثمن القنطار  19300000حیث قدرت خسائر الإنتاجیة بـ : الانجراف الناتج بفعل المیاه-
 . 0,64%بـ  PIBفقدرت كنسبة من   18و  15بین 

نطار قنطار، سعر الق 130000قدرت خسائر الإنتاجیة الناجمة عن هذا الضرر بـ : الملوحة-
  . 0,00%بـ  PIBدولار،  فقدرت كنسبة من  18و  315, الواحد بین

دولار،   18و  315,قنطار، سعر القنطار بین  301716قدرت خسائر الإنتاجیة بـ : التصحر-
  .0,01%بـ  PIBأي ما یعادل نسبة من 

دولار،   880هكتار، تكلفة الهكتار 25000فالخشب الغابي قدرت خسائره بـ : استنزاف الغابات-
 92هكتار، ثمن الهكتار  25000، بینما قدرت خسائر إنتاجیة غیر الخشب بـ  PIBمن  0,05%بنسبة 

  .0,00%بـ  PIBدولار بنسبة إجمالیة من 

أما خسائر تدهور الوظائف الحیویة فلم یتم تقدیرها في الدراسة لكون هذا النوع من الخسائر 
  . النظریةیصعب تقیمه، كما سبق وأوضحنا في الدراسة 

 PIBفي حین تم تقدیر خسائر التنوع البیولوجي من خلال تكلفة المعالجة، التي تمثلت كنسبة من 
  .0,21%بـ 

هكتار سعر  10000وأخیرا تم تقدیر خسائر التوسع العمراني على حساب المناطق الزراعیة بـ 
  .0,30%بـ  PIBدینار، ومن ثم قدرت التكلفة كنسبة من  800000الهكتار 
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  تقییم آثار تدهور التربة، الغابات والتنوع البیولوجي  ): 09(الجدول 

  PIBالنسبة من   القیمة الإجمالیة  الفئة المتضررة
  0.15% 69068721  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.21% 557154349,4  رأس المال الطبیعي
 0.64% 302850000  الانجراف المائي

  0.00% 2340000  الملوحـة
 0.01% 3022487  التصحــر

 0.05% 22000000  الخشب الغابي

 0.00% 2300000  المنتجات غیر الخشبیة

 0.21% 96696209,4  التنوع البیولوجي

 0.30% 139470014  التوسع العمراني

  2.57%  901780,8 194 1  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002 op.cit p 111. 

  
  النفایـات : رابعا

  :  تم توزیعها كما یلي PIBمن   2,57%قدرت الخسائر الناجمة عن إضرار هذا القطاع البیئي بـ 
  الصحة ونوعیة المعیشة -1
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یة، والمقدرة بـ تم تقدیر هذه التكالیف من خلال مدفوعات العائلات مقابل جمع القمامات العائل
أما النفایات . PIBمن  0,11%دینار في السنة فقدرت النسبة بـ  500عائلة تدفع كل منها  6000000

الصناعیة فقد تم تقدیر تكالیف أضرارها من خلال تكالیف المعالجة على سبیل التقدیر تمثل كنسبة من 
PIB %0,19 .  

  الخسائر الاقتصادیة-2
عادة الاستخدام بـ تم تقدیر حجم النفایات القا كقدرة ضائعة من القدرة  20%بلة لإعادة التدویر وإ

  .0,13%بـ  PIBالإجمالیة للاستخدام، فقدرت كنسبة إجمالیة من 

  

  تقییم التدهور البیئي المتعلق بالنفایات ): 10(الجدول

  PIBالنسبة من   )دولار(القیمة الإجمالیة   الفئة المتضررة
  0.19% 335,7 632 86  ونوعیة المعیشةالصحة 

  0.13%  59274756  الخسائر الاقتصادیة
  0.32%  091,7 907 145  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002 op.cit p 111. 

  

    
  رتقییم آثار التدھور المتعلق بالسواحل والآثا: خامسا 

یتم  PIBمن  0,61%یقدر إجمالي تكالیف الأضرار الناجمة عن تدهور هذا القطاع البیئي بـ 
  : توزیعها كما یلي

  الصحة ونوعیة المعیشة - 1 
تم تقدیر هذه الخسائر عن طریق تكلفة التنظیف ومعالجة ما تنتجه الحوادث المیاویة على 

دولار، ومن ثم قدرت  1000000حدة ما یعادل حالات كلفت الحالة الوا 7الشواطئ، فقد تمت معالجة 
 . PIB %0,01بنسبة من 

  رأس المال الطبیعي-2
بهذا الصدد كان ینبغي أن یتم تقدیر الأضرار الناجمة عن التوسع على حساب الشواطئ، إلا أن 

  . الدراسة لم تنجز هذا التقییم لعدم توافر البیانات اللازمة
  الخسائر الاقتصادیة-3
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  :نقاط 3ستوى تمكنت الدراسة من تقییم الخسائر على مستوى السواحل والآثار عند على هذا الم

  .PIBمن   0,08%توحل الموانئ وعدم القابلیة للإرساء، حیث قدرت هذه الخسائر  -

من   0,21%قدر الخبراء الخسائر السیاحیة الناجمة عن التوسع على حساب السواحل بـ  -
PIB.  

من   0,30%من إجمالي النشاط، أي ما یقدر بـ  30%دیر الخبراء أیضا فقد شمل أما تدھور الآثار فحسب تق
PIB.  

  تقییم التدهور البیئي المتعلق بالسواحل والآثار) :  11(الجدول

  PIBالنسبة من   )دولار(القیمة الإجمالیة   الفئة المتضررة
  0.01% 7000000  الصحة ونوعیة المعیشة

 0.04% 28000000  یعيرأس المال الطب

  0.59%  413000000  الخسائر الاقتصادیة
  0.61%  448000000  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 112. 

  

  
  الطاقة، الموارد الأولیة والتنافسیة: سادسا

  :بالذات اكتفت الدراسة بتقدیم الخسائر الاقتصادیة وتقدیر تكالیفها حیثفي هذه النقطة 

دولار أي كنسبة من  20طن بترول بسعر مرجعي  2000000یضیع ما یقدر ب : الطاقة -  
PIB  0.66تقدر ب%   

حیث یقدر حجم الضائع بسبب سوء التسییر وعدم فعالیة الاستخدام كما قدره : المواد الأولیة -  
 %.    PIB  0.07الإجمالي، أي ما نسبته من  من% 10ء ب الخبرا

، من خلال PIBمن  %0.36حیث قدر الخبراء الخسائر بهذا الصدد ب : العلامات التجاریة -
  .من إجمالي الصادرات %1.3خسائر حجم الصادرات المقدر ب 

  .فسیةتقییم التدهور البیئي المتعلق بالمواد الأولیة، الطاقة والتنا ):12(الجدول

  PIBالنسبة من   )دولار(القیمة الإجمالیة   الفئة المتضررة
     الخسائر الاقتصادیة 
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 0.66% 313000000  الطاقة

 0.07%  35000000  المواد الأولیة

 0.36%  171250000  العلامة التجاریة

 1.1%  519250000  المجمــوع

Source : plan national d’action pour l’environnement et le  développement durable , 
Janvier 2002, op.cit, p : 112. 

  
  البیئة العامة : سابعا

 20، حیث إن كل وحدة كربون تكلف حوالي CO2تم احتساب هذه الأضرار من خلال إصدار 
  . % PIB  1.20دولار، و قدرت الخسائر كنسبة 

سة، و الملاحظة السریعة و الجدول التالي یلخص تنقید جمیع الأضرار المقدمة ضمن الدرا
الممكن إدراجها وهي أن الخسائر الاقتصادیة تمثل أكثر تكالیف الأضرار حسب الدراسة المرجعیة، یلیها 

  .الأضرار المترتبة على الصحة و نوعیة المعیشة أخیرا تدهور راس المال الطبیعي

یث توضح ترتیب للقطاعات أما الشكل البیاني المرفق أدناه فیقوم لنا ملاحظة من الوجه الأخر، ح
البیئیة الأكثر تضررا بدایة من المیاه، التربة، الغابات و التنوع البیولوجي ثم الطاقة و التنافسیة، الجو، 

  . السواحل و الآثار و أخیرا النفایات

   إجمالي تكالیف الأضرار البیئیة):13(الجدول

  

  تقییـــم نقــدي للأضرار  الفئة الاقتصادیة

PIB% بیئي المتسببالتدهور ال  

  .الماء، الجو، التربة، النفایات، السواحل 1.98%  الصحة ونوعیة المعیشة

الماء، الجو، الغابات، التنوع البیولوجي،  1.84%  تدهور راس المال الطبیعي
  .الوظائف الایكولوجیة للغابات

الماء، النفایات، السواحل، الثروة الاثریة،  2.00%  الخسائر الاقتصادیة
  .تنافسیةالطاقة، المواد الاولبة وال
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  .بدون تضمین البیئة العامة 5.82%  المجموع

  / 1.20%  البیئة العامة

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 53. 

  
  
  
  

  یف الاستبدال والتعویضتقییم تكال: الفرع الثاني
نعني بتكالیف الاستبدال القیم النقدیة للإجراءات والاستثمارات اللازمة لمكافحة مظاهر التدهور 

حیث یقدم الجدولان على التوالي تقییم  2,8%بـ  PIBوقد قدرت كنسبة من . البیئي السابق دراستها
القطاع البیئي المتضرر أو المتسبب في تكالیف الاستبدال حسب الفئات الاقتصادیة المتضررة ثم حسب 

  .  التضرر الاقتصادي

  تكالیف الاستبدال حسب الفئات الاقتصادیة ):14(الجدول

  PIBالنسبة من   الفئات الاقتصادیة المعنیة
 0.84%  الصحة ونوعیة المعیشة

 1,11%  رأس المال الطبیعي

  0,81%  الخسائر الاقتصادیة
  "2,76  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 54. 

  

  تكالیف الاستبدال حسب القطاع البیئي ):15(الجدول

  PIBالنسبة من   الفئات الاقتصادیة المعنیة
  0.07%  المیــاه
 0,23%  الجــو

  0,94%  ت والتنوع البیولوجيالتربة، الغابا
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 0,26%  النفایـــات

  0,54%  السواحــل والآثــار
  0,09%  الطاقة، المواد الأولیة والتنافسیة

  2,76%  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 54. 

  : قد تم استخدام طرق مختلفة من طرف الخبراء للتوصل لهذه النتائج، سنحاول تقدیم أهمهاول

من أجل تحسین المیاه، تم احتساب تكالیف معالجة المیاه المنزلیة وكذا المیاه الموجهة  -1
  .لأغراض صناعیة

الصناعیة من أجل الحد من الخسائر والتسربات في شبكات المیاه الصالحة للشرب، الزراعیة و 
  :تم احتساب حجم الاستثمارات اللازمة لتجدید الشبكات القائمة

في  3م600000000فیما یتعلق بمعالجة المیاه المترسبة، قیست تكالیف الاستثمار بمعالجة  -
  .0,31%بـ  PIBدولار للمتر المكعب، فقدرت تكلفة المعالجة كنسبة من  0,24السنة بتكلفة 

دولار للمتر مقدرة  50كم بسعر  1080مة فعلا فقد قدرت تكلفة تجدید أما شبكات المیاه القائ -
  .0,11%بـ  PIBحسب مشروع قائم فعلا في ولایة وهران، أي بنسبة من 

 10000هكتار بسعر  2700أما معالجة میاه الري، فقد قدرت تكلفة الاستثمارات الخاصة بـ  -
بـ  PIBبتكلفة تقدر كنسبة من  20%إلى  50%دولار للهكتار، من أجل تخفیض أدنى للخسائر من 

%0,06 .  

دولار مقابل  15عائلة لدفع  5670000بینما قدر جزء هام من التكالیف من خلال استعداد  -
  .  0,18%بـ  PIBالاستفادة من المیاه الصالحة للشرب ما یقدر كنسبة من 

كالیف تدعیم استخدام بالنسبة للجو، تم احتساب تكالیف التعویض والاستبدال من خلال ت - 2 
  : حیث Gaz propane liquideالوقود الخالي من ارصاص، وتحویل المركبات للعمل بـ 

  .PIBمن  0,08%تمثل تكلفة تدعیم استخدام الوقود الخالي من الرصاص بـ  -

  .PIBمن  0,05%مركبة على الأقل ما یقدر بـ  350000تكلفة تحویل  -

ضمن قطاع النقل   -لم توضحها الدراسة بالتحدید-ءات تحفیزیةبینما تمثل تكلفة مجموعة إجرا  -
  .PIBمن  0,04%بـ 
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-أما مجموع الاستثمارات اللازمة كحد أدنى لمعالجة مناطق تلوث صناعي في النقاط الساخنة -
  . PIBمن  0,05%تمثل ما نسبته -المركبات البتروكیماویة مثلا

  : یولوجي فتضم تكالیف استثمارات موجهة لمعالجةبالنسبة للتربة، الغابات والتنوع الب أما -3

دولار أي  88636090سنوات بتكلفة  10هكتار خلال  2800000تعریة التربة على مساحة  -
  .PIBمن  0,19%بنسبة 

من  0,34%دولار للهكتار أي بنسبة  130هكتار بتكلفة  7764325التصحر على مساحة  -
PIB.  

هكتار بتكلفة تقدر بـ  83والقمامات في الغابات على مساحة كذلك فیما یتعلق بتنظیف التلوث  -
  .PIBمن  %0,06

عادة التشجیر ما یقدر بـ  - دولار،  63651351وقدرت تكلفة استثمار لمواجهة زوال الغابات وإ
 .PIBمن  0,13%بنسبة 

 10هكتار خلال  10000000أما فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي فتتمثل تكلفة معالجة مساحة  -
  . PIB %0,21دولار للهكتار تمثل كنسبة من  14-7سنوات بتكلفة بین 

  : فیما یتعلق بالنفایات، فقد تم تقدیر تكالیف الاستبدال كما یلي -4

 15- 8طن بتكلفة بین  5200000تم احتساب تكلفة معالجة وجمع النفایات المنزلیة المقدرة بـ  -
  .PIB  %0,18دولار للطن بنسبة إجمالیة من 

 60طن بتكلفة معالجة  100000قدرت النفایات الصناعیة قلیلة الخطر المعنیة للمعالجة بـ  -
  .0,01%بـ  PIBدولار للطن أي بنسبة من 

دولار للطن تقدر  150طن بتكلفة  52550معالجة النفایات الصناعیة المخزنة المقدرة بـ  -
 . 0,02%بـ  PIBكنسبة إجمالیة من 

دولار للطن أي  350- 150طن بتكلفة تتراوح بین  110000قدر بـ معالجة نفایات خاصة ت -
  . 0,05%بـ  PIBبنسبة من 

فیما یتعلق بالسواحل والثروة الأثریة، فقد تم تقییم تكلفة معالجة هذه الأضرار حسب الخبراء  -5
  : حیث PIBمن  0,54%: بدون تفاصیل تدرجها الدراسة بـ

  .PIBمن  0,21%تكلفة تدهور السواحل بـ  -

 .PIBمن  0,04%تكلفة معالجة التوسع على حساب السواحل  بـ  -
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  .PIBمن  0,30%تكلفة معالجة الأضرار التي تعرضت لها الآثار بـ  -

الطاقة، المواد الولیة والتنافسیة، حسب البیانات التي تتیحها الدراسة فإن تكلفة سیاسة التفعیل  -6
ینما قدرت تكلفة تسییر فعال لكل من استخدام المواد ، بPIBمن  0,01%: استخدام الطاقة قدرت بـ

على  0,06%و   0,01%الأولیة وكذا تعدیل وضعیة العلامة التجاریة في مجال التجارة الخارجیة بـ 
  . PIBالتوالي كنسب من 

  

       

  

  

  

  
 الفوائد / نسبة التكالیف: الفرع الثالث  

قیس التكالیف الاجتماعیة المعطلة حسب كل تعتبر هذه النسبة على درجة من الأهمیة، لأنها ت
  . وحدة استثمار

في : أن القطاعات البیئیة صنفت بالطریقة التالیة 9- 3وتوضح الدراسة كما نلاحظ من الجدول 
الدرجة الأولى التسییر غیر الفعال للطاقة والمواد الأولیة ونقص المنافسة یلیها تلوث الهواء والمیاه، تدهور 

  .  ت والتنوع البیولوجي، النفایات وأخیرا تدهور الساحل والتراث الأثريالأراضي والغابا

  الفوائد / نسبة التكالیف): 16(الجدول 

  PIBنسبة من   القطاع البیئي 
 0,47%  المیــاه

 0,24%  الجــو

  0,69%  التربة، الغابات والتنوع البیولوجي
 0,83%  النفایـــات

 0,08%  نافسیةالطاقة، المواد الأولیة والت

 2,31%  المجمــوع

  . 9ص . مرجع سابق. المخطط الوطني لأنشطة البیئة والتنمیة المستدامة: المصدر
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  الاستراتیجیة الوطنیة للبیئیة والمخطط الوطني للبیئة والتنمیة : المبحث الثاني
  المستدامة                

یجاد الحلول حتى تتمكن الجزائر من تطویق الأزمة الإیكولو  جیة الحادة التي تعاني منها وإ
  1المناسبة لها وتحدید طرق ووسائل إنجازها بأقل تكلفة أعدت استراتیجیة وطنیة للبیئة تسمح بـ

  .  الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها -

  . إصلاح الأوساط المتضررة -

تعمال الإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة وكذلك استعمال التكنولوجیات ترفیه الاس -
  . الأكثر نقاء

  .تدعیم الإعلام والتحسین ومشاركة الجمهور -

  . تطور البلاد ةإدماج إمكانیة العیش البیئي في استراتیجی -

اصة بالسیاسة البیئیة وسنحاول خلال هذا المبحث إدراج مجموعة الأهداف، مجالات الأنشطة الخ
، بالإضافة إلى إدراج الأهداف والأنشطة ذات الأولویة الخاصة بالمخطط الوطني 2011-2001لعشریة 

                                                
  . 9ص . 2003. 43لرسمیة العدد الجریدة ا  1
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-2001للبیئة، الذي وضع كمرحلة أولى لتنفیذ أهداف السیاسة للأجل القصیر والمتوسط وبالتحدید خلال 
2004 .  

   تحدید أھداف الاستراتیجیة للبیئیة: المطلب الأول
ترتكز الاستراتیجیة البیئیة إلى مجموعة هامة من الصفات والخصائص الواجب توفرها لنجاح 

  : السیاسة

مصداقیة التنظیم ومتابعة التطبیق الفعلي للتشریع، صلابة القدرات المؤسساتیة والتصمیم الجید  -
  .2للأدوات الاقتصادیة والمالیة 

ایة السكان من أضرار التلوث وتقدیم خدمات یجب أن یكون استعمال الموارد الطبیعیة وحم -
  .3بیئیة سلیمة وحمایة الأنظمة الایكولوجیة، متوافقا مع متطلبات صلاحیة البیئة والتنمیة المستدامة

      

نشاء مؤسسات واعتماد تكنولوجیات أكثر نظافة، تطهیر الإطار المعیشي -         بناء سیاسات وإ
شراك المواطنین بصفة تلقائیةوالتسییر العقلاني المستدام للم   . 1وارد الطبیعیة وإ

ضافة لكل ما سبق فالاستراتیجیة البیئیة تعمد إلى تحقیق مجموعة من الأهداف الرئیسیة  وإ
  .  ومجموعة من الأهداف الجزئیة المتعلقة بكل هدف رئیسي

  الأھداف المؤسساتیة العامة : الفرع الأول
أولویات الاستراتیجیة والمخطط الوطني للبیئة إلى التركیز تسعى الحكومة من خلال تقییم وتثمین 

  : على استهداف عدة عناصر هامة

 نظرا لنتائج الدراسات على مستوى الإطار المؤسساتي : 2تعزیز الإطار المؤسساتي والتنظیمي
حد  والتشریعي والتنظیمي الخاص بالتكفل بالمشاكل البیئیة، الدراسات التي أكدت ضعف هذا الجانب إلى

  . 3كبیر، جعل من هذه النقاط بالذات تمثل الدور الأهم في خلق المشاكل والتدهور البیئي عموما 

فزیادة على ضرورة مواجهة المؤسسات والجماعات المحلیة، مواجهة تغییر الأنماط الاستهلاكیة 
، أصبح )ت الخاصةالتزاید الفوضوي لحركة السیارا(والنقل الحضري ) التحول في حجم النفایات وأنواعها(

من الضروري أیضا تطویر أسس المعلومات وجمع البیانات، المستوى التقني والعملي، وكذا قدراتها على 
                                                

  . 11ص . مرجع سابق. المخطط  الوطني لأنشطة البیئة والتنمیة المستدامة  2
  . 104مرجع سابق ص . 2000.تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  3
  .  105ص . مرجع سابق . 2000.تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر 1
  . 131سابق ص مرجع . أحمد ملحة  2

3 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement. ministère de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement. Algérie. Janvier 2003. p 26.    



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 139

التفاوض مع مؤسسات تسییر المرافق العمومیة البلدیة، كما یجب تشجیع وتدعیم اندماجها ضمن آلیات 
  . 4التعاون اللامركزي 

 ونشاطات هذا (حفاظ على البیئة بشتى أشكالها  إن ال: تطویر التنسیق القطاعي المشترك
یتطلب حتما العمل على التنسیق بین المجهودات المؤسساتیة و القطاعیة للتوصل إلى نتائج لا ) الحفاظ

یمكن تحقیقها بشكل فردي أو غیر متكامل، لذلك ینبغي وضع الأطر اللازمة للتشاور والتقییم، وكذا 
  . 5بشكل موحد قطاعیا وضع برامج أعمال ملائمة منتهجة 

 ینبغي العمل أیضا على محور أكثر خطورة وأهمیة، وهو : 6العمل في اتجاه المؤسسات
المؤسسات العاملة في الإطار البیئي العام، فینبغي رفع الكفاءة البیئیة للمؤسسات في ظل الاقتصاد، 

ي الإنتاج، فضلا عن فقدرة المؤسسات على الریادة في مجال التصدیر مرهون بكفاءتها البیئیة ف
السیاسات الخاصة بإعادة الهیكلة وما شابه، لذلك ینظر للمؤسسات المصدرة على أنها مؤسسات ذات 

  . *أولویة لاستقبال السیاسات البیئیة

 تبدو هذه النقطة على درجة من الأهمیة انطلاقا مما : 1العمل في اتجاه الجماعات المحلیة
  اطنین كزیادة معدل النفایات وتلوث میاه الشرب    نلاحظه من تدهور ظروف معیشة المو 

نقائص التسییر الإداري والمركزیة المفرطة وتقادم التجهیز وعدم إمكانیة استبدال الأجهزة أو  
  . عصرنتها

كما یهدف هذا المستوى أیضا العمل باتجاه المواطنین من خلال رفع مستوى الوعي البیئي و 
  . المواطنین في عملیة إصلاح التدهور البیئي والمحافظة على الموارد التربیة البیئیة وضرورة إشراك

وبصفة عامة تشمل المحاور ضرورة العمل على تفعیل الحركة الجمعویة بهذا الصدد، الإعلام 
بكل محاوره، وهذا كله یتضمن استهداف نقطة مهمة وهو العنایة الخاصة بالأمن والأثر الاجتماعي 

   2 .ثة أو المستنزفة للموارد نوعا وكماللأنشطة البیئیة الملو 

فالتربیة البیئیة و التحسیس بمعاناة البیئة یعتبران أدوات مدعمة لأعمال أخرى تستهدف حمایة 
البیئة كالتنظیم والأدوات الاقتصادیة الأخرى، فمن شأن إقناع الأشخاص وتحفیزهم لتغییر سلوكهم البیئي 

  3 )الخ...المعلمین، الجمعیات، الشخصیات المحلیة المشهورة( بصفة إرادیة، أن یكون مدعما وبمشاركة
                                                

  . 131ص .. الرھانات البیئیة في الجزائر مرجع سابق. أحمد ملحة  4
  .  131ص . المرجع نفسھ  5
  .  131ص . جع نفسھالمر  6
بمعنى أنھا تصدر للخارج فھي مجبرة على الالتزام بمعاییر إنتاج بیئیة حتى تقبل في الأسواق الأجنبیة، أم : المباشرة  *

الغیر مباشرة فمن وجھة نظرنا أن المؤسسات إن لم تصدر منتجاتھا فھي مجبرة على الالتزام بالمعاییر البیئیة حتى تستطیع 
  .   ت المستوردةمنافسة المنتجا

  .  132ص . مرجع سابق. الرھانات البیئیة في الجزائر.  أحمد ملحة  1
 .  132ص . المرجع السابق  2
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والتعاون بهذا الصدد على عدة مستویات من أهمها  4تعبئة التعاون الدولي في مجال البیئة 
  الخ...التعاون التمویلي والتكنولوجي والإعلامي

    الأھداف المرتكزة على الفئات الاقتصادیة المتضررة بیئیا: الفرع الثاني  
تتمثل الأهداف الأربع الأساسیة في مجموعة الفئات الاقتصادیة المتضررة والتي تسلط 

  : الاستراتیجیة علیها الضوء من أجل معالجتها ورفع إنتاجیتها

  .تحسین مستوى معیشة وصحة المواطنین -

  .المحافظة على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیته -

  .نافسیة تقلیص الخسائر الاقتصادیة ورفع الت -

  .تحسین البیئة العامة -

وضمن كل محور على حدى تستهدف الاستراتیجیة مجموعة من الأهداف الضمنیة والتي تتطلب 
  :    بدورها مجموعة أنشطة واستثمارات تحققها في الأجلین المتوسط والطویل، أهم الأهداف إذن

  تحسین مستوى معیشة وصحة المواطنین -1
روف البیئة في الجزائر، بأن نموذج التنمیة المطبق منذ الاستقلال كان تؤكد دراسة أجریت على ظ

السبب الرئیسي في خلق ظروف التدهور البیئي وخلف آثاره على ربع المواطنین الذین یعدون تحت 
  .1الفقر

أما في مجال النسیج الصناعي فإن الاستراتیجیة الوطنیة تعمل على إعادة تأهیله من خلال 
  :2ةالمحاور التالی

  .إنشاء نظام متكامل لمراقبة التلوث مراقبة ذاتیة وتطویره -

إنشاء مركز للتكنولوجیا البیئة من أجل مساعدة المؤسسات على اعتماد تكنولوجیا تطبیقیة وهي  -
عبارة عن مجموعة نظم تشمل المعرفة القیمة والسلع والمعدات والإجراءات التنظیمیة في مجال التكنولوجیا 

طبیقها وتتطلب تعزیز التعاون بین دول الشمال والجنوب ومشاركة فعالة من جمیع الجهات تطویرها وت
المعنیة لتحقفیق التنمیة المستدامة لدعم الاقتصاد وحمایة البیئة وتحسین التكنولوجیا المستخدمة الذي 

  : یعتمد على

                                                                                                                                                   
  . 108ص .مرجع سابق . 2000تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر   3
  .   133ص . مرجع سابق. الرھانات البیئیة في الجزائر. أحمد ملحة  4

1  Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 58.    

  .   7- 6ص .وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة. ملخص تقریر المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة   2
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  .تقییم التأثیر البیئي للمشروعات قبل تنفیذها* 

  .بیئیةتطبیق نظم الإدارة ال* 

  .إتباع نظم الإنتاج الأنظف* 

  . مواصلة تنفیذ المشروع المتضمن مراقبة التلوث الصناعي في شمال شرق البلدان* 

  وعموما تتمثل الأهداف أو النتائج المنشودة  

تحسین سبل حصول المواطنین على خدمات التموین بمیاه الشرب وذلك بالتشدید على تسییر  -
دخال تكنولوجیا ترفع ) تسییر یجمع بین العرض والطلب وحفظ المورد(تكاملا المورد المائي تسییرا م وإ

  . درجة الفعالیة في استعماله

تحسین الخدمة العمومیة في مجال الصرف الصحي والتطهیر والتسییر المحكم لمحطات  -
  .التنقیة وتطویر خدمات التطهیر في الوسط الریفي

خفض استعمال البنزین المحتوي على الرصاص (ى تحسین نوعیة الهواء في المدن الكبر  -
  .وضواحي المناطق الصناعیة1) وترویج استعمال غاز البترول الممیع كوقود، تحسین نوعیة الدیازال

  .* )النظیف(محاربة التلوث في النقاط الصناعیة الساخنة، بإدخال عقود الأداء البیئي الجید  -

  . تسییرا متكاملاخفض إنتاج النفایات عن طریق تسییرها  -

تطویر التسییر البیئي في المدن الكبرى والإكثار من المساحات الخضراء، وحمایة التراث  -
  . الثقافي

  ھدف المحافظة على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیتھ -2
الهدف المباشر لاستراتیجیة المحافظة على رأس المال الطبیعي وتحسین إنتاجیته هو إیقاف 

ثراء نوعیة تدهور التربة ، الغابات، وترقیة الإنتاج الزراعي والحیواني المستدام، الذي یسمح بالمحافظة وإ
نتاجیتها، وهذا یتطلب التركیز على أسباب التدهور المؤسساتیة وأنظمة التحفیز، وكذلك إشراك : التربة وإ

   2 :الصدد فیما یلي المواطنین والقطاع الخاص، وعلى العموم تتلخص الأهداف والنتائج المنشودة بهذا

النهوض بزراعة مستدامة من خلال إنتاج زراعي عالي القیمة المضافة، تطویر التجارة و  -
  . توسیع نطاقها وتحسین نسبة تغطیة الواردات بالصادرات

                                                
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 59.    

 . عقود الأداء البیئي ھو عقد یتم بین الدولة والفاعلین من أجل تحدید مخططات خفض التلوث  *
 8-7. المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة مرجع سابق  2
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  .   تطویر سیاسة ریفیة لرفع عدد مناصب الشغل وضمان الحفاظ على الموارد -

صدار تعلیمات قابلة اعتماد تكنولوجیا الإنتاج الملائ - مة وتسییر میاه السقي تسییرا رشیدا، وإ
  .  للتنفیذ والتطبیق لإعادة استخدام المیاه المنتقاة في الحقل الزراعي

  .مراقبة التلوث ذي الأصول الزراعیة -

  .تحسین أنظمة تسییر الأراضي لتقلیص التعدیلات علیها -

  .محمیةرفع مساحات التغطیة الغابیة وعدد المناطق ال -

إیقاف التصحر عن طریق تطبیق نظام ملائم لتسییر المراعي وحمایة الواحات عن طریق  -
عادة تأهیل أنظمة السقي التقلیدیة   .تقنین عملیات ضخ المیاه وإ

  .حمایة المنظومات البیئیة الهشة مع العنایة خاصة بالتنوع البیولوجي الحیوي-

دخال  - برامج وقایة منسقة بحیث یمكن محاربة تدهور وضع استراتیجیة لتسییر السواحل وإ
  .  المناطق الساحلیة

  ھدف خفض الخسائر الاقتصادیة وتحسین القدرة التنافسیة -3
تتضمن الاستراتیجیة تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات والأعوان الاقتصادیین وزیادة فعالیة 

  . النفقات العامة

بین الوزارات بالشكل الذي من شأنه تطویر وترقیة وهنا یصبح من الضروري إنشاء ربط وتوفیق 
  : الإجراءات البیئیة الاقتصادیة، وأهم ما تضم الاستراتیجیة هنا

الحد من الدعم الذي یحفز ویرفع من استخدام الموارد الطاقویة، المیاه، میاه الري والمواد  -
  .الزراعیة

عیة الخدمات وشفافیة النفقات العامة، الإصلاح التدریجي المتعلق بتغطیة التكالیف وتحسین نو  -
  . وتعمیم مبدأ الملوث یدفع

  . قوانین الملكیة العقاریة وتلك المتعلقة باستغلال الموارد) تصحیح(تصفیة  -

  : وتهدف على العموم الأنشطة المزعم إنجازها إلى

  . واسترداد المواد الأولیة) المواد الثانیة(رفع حجم النفایات المرسكلة  -

  . شید استخدام الموارد المائیة وموارد الطاقة والمواد الأولیة في الصناعةتر  -

  . تحسین التسییر البیئي والتحكم في تكالیف الإنتاج وتحسین صورة القیمة التجاریة للمؤسسات -
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  . تحسین فعالیة النشاط المینائي-

غلاقها -   .    إذا اقتضى الأمر تحویل أكثر المؤسسات العامة تلویثا وأقلها قابلیة للبقاء وإ
  ھدف حمایة البیئة الشاملة  -

التقلیل من الغازات المسببة للاحتباس  نتهدف إلى حمایة الثروة البیولوجیة، حمایة طبقة الأوزو 
  : لالحراري من خلا

  . رفع حجم الغطاء الغابي وكثافته وتنوعه الحیوي -

التهیئة المتكاملة (لتنمیة المستدامة رفع حجم المساحات المحمیة والمناطق الرطبة ومناطق ا -
  ).الزراعیة و الغابیة والرعویة

  .  حمایة الواحات من النفایات المنزلیة وصعود الأملاح -

  . خفض الانبعاثات الغازیة ذات الاحتباس الحراري ولاسیما في قطاع الطاقة -

  . القضاء على استعمال الموارد المؤذیة لطبقة الأوزون -

  
الأنشطة والاستثمارات وفق المخطط الوطني للبیئة والتنمیة : المطلب الثاني

  المستدامة
في إطار تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة شرعت الجزائر في إنجاز خطة عمل في إطار 

، یرمي مخطط الأعمال هذا إلى تنفیذ أعمال 2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة 
نامیكیة إیكولوجیة من جهة، وتعزیز برنامج الحكومة بدعم الإنعاش الاقتصادي، جوهریة لوضع أسس دی

ملیون دولار أمریكي على مدى ثلاث سنوات حوالي  970وتبلغ الكلفة التقدیریة للأعمال في مجملها قرابة 
  . 1ملیون دولار في السنة 320

  : ین من الأنشطةتضم أنشطة المخطط الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة صنفین أساسی
   الأنشطة المؤسساتیة والقانونیة: الفرع الأول

  :2تتمثل مجموعة الاهتمامات القانونیة التي تعمل بمكوناتها على تحقیق أهداف حمایة البیئة 

                                                
جامعة . معھد العلوم الاقتصادیة.رسالة ماجستیر. عي في الجزائر و آثاره السلبیة على البیئةالتطور الصنا.ھبري نصیرة  1

 . 79مرجع سابق ص .2004. الجزائر
 .  105مرجع سابق ص  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر    2
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تنفیذ القانون المتعلق بالبیئة وحمایتها تفرض نفسها طبیعیا لتكریس الطابع القطاعي المشترك  -
هدات مختلف الناشطین والاختصاصات المطلوبة لتطبیق القانون ولتدقیق للعمل البیئي وتوضیح ع

  . الأدوات الكفیلة بتأمین مراقبة وحراسة نوعیة الأنظمة الإیكولوجیة

بالتوازي مع القانون المتعلق بالبیئة هناك قانون متعلق بالتهیئة والتنمیة المستدامة، موضوعه  -
وى الإقلیم وكذا حمایة الموارد الطبیعیة، وسیضمن هذا القانون عقلنه الإعمار وتوزیع الأنشطة على مست

  . الربط بین حمایة الموارد والتنمیة الاقتصادیة والتطور البشري الذي ترتكز علیه التنمیة المستدامة

زالتها لتوفیر الإطار القانوني الملائم لتنفیذ  - إعداد قانون متعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  . سییر العقلاني لهذه النفایاتسیاسة الت

إعداد قانون خاص بالجبال یكون موضوعه التمكین من ترمیم هذا الفضاء الطبیعي الهام في  -
نتاج الثروات ووسط معیشي یهدف إلى تحسین المداخل  وظائفه الثلاثة المتمثلة في التنظیم الإیكولوجي وإ

  . الریفیة

فس السیاق من توضیح النظام العقاري السائد في مراجعة القانون الرعوي التي تمكن في ن -
لقاء مسؤولیة الاستصلاح المستدام لهذه الفضاءات  عادة تنصیب الدولة في دورها المنظم وإ السهوب وإ

  . على عاتق الجماعات المقیمة بها وفي الأخیر إیقاف مسار التصحر

أنشطة التهیئة الدائمة وضع قانون متعلق بحمایة الساحل الذي یشكل أداة فعالة لتأطیر  -
  . للمناطق الساحلیة و الشاطئیة ولتنظیم المتاجرات العقاریة وحمایة التراث الطبیعي

إصدار القانون المتعلق بحمایة البیئة و استكمال المراسیم المتعلقة بدراسة التأثیر على البیئة  -
  .  وبإجراءات الرقابة الذاتیة والرصد الذاتي 

  . ي یتعلق بالمساحات الخضراءاعتماد إطار قانون -

كما یضم هذا الصنف من الأنشطة مجموعة إجراءات خاصة بتدعیم التكوین في المهن الخاصة 
  : بالبیئة، وأهم المؤسسات المرتبطة بالمخطط

 بغرض تنظیم الدورات والتكوین المتخصص القصیر المدى: المعهد الوطني لمهن البیئة .  

 بغرض تدعیم وتحسین سیر الشبكة الوطنیة لرصد : ة المستدامةالمرصد الوطني للبیئة والتنمی
  .  وقیاس نوعیة مختلف الأوساط

 بغرض المحافظة على المنطقة الساحلیة والشاطئیة بصفتها موردا ذا : المعهد الوطني للساحل
عداد المعاییر و  جراء دراسات لفائدة البلدیات والولایات الساحلیة وإ تشخیص قیمة ایكولوجیة وتراثیة وإ

 .  المواقع الطبیعیة والاستحمام الممكن إعطاؤها أولویة الحمایة وتنظیم المتاجرات العقاریة
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 تصمیم التدخلات التي من شأنها تأمین المساعدة المحبذة : المركز الوطني للتكنولوجیا النظیفة
  . الخ...سائدةللقطاعات الصناعیة والطاقویة، تقدیم المساعدات التقنیة لتقییم مختلف الأوضاع ال

: بالإضافة إلى مجموعة التدابیر المؤسساتیة والمصاحبة لها كما تم تقدیمها ضمن المخطط أهمها
1  

مواصلة المشروع المتعلق بإعادة تأهیل شبكات إیصال الماء الصالحة للشرب، إنهاء الدراسة  -
ة المتعلقة بالمخطط الوطني التعریفیة ووضعها موضع التطبیق، إدخال نظام منح الامتیاز، إنهاء الدراس

للماء، إجراء دراسة تقییمیة للموارد المائیة في الهضاب العلیا، تعزیز القدرات البشریة التقنیة التسییریة في 
، توفیر الدعم لإنشاء )وكالات الأحواض الشركة الجزائریة للمیاه البلدیات(میدان إیصال ماء الشرب 

  . وكالات الأحواض

المتعلق بإعادة تأهیل المحطات التقنیة العاطلة، إدخال نظام منح الامتیاز مواصلة المشروع  -
الهیئة (، تعزیز القدرات البشریة التقنیة والتسیریة في میدان التطهیر )تجربة نموذجیة في تسییر المحطات(

  ). الوطنیة للتطهیر والبلدیات

اسة الوطنیة الاستراتیجیة لتسییر تعزیز القدرات للوكالة الوطنیة للنفایات، تنفیذ نتائج الدر  -
النفایات الحضریة، تنفیذ المخططات البلدیة لتسییر النفایات الحضریة، تنفیذ نظام فعال لتحصیل 

، مواصلة البرنامج الخاص بمدینة الجزائر، تعمیم )تجربة نموذجیة(التكالیف، العمل بنظام منح الامتیاز 
مشروع مراقبة (ین، إعداد مخطط وطني لتسییر النفایات الخاصة التكوین لفائدة البلدیات والفاعلین الآخر 

، إعداد دراسة تتعلق بإعادة استعمال النفایات الزیتیة وغیرها من النفایات في مصانع )التلوث الصناعي
الإسمنت، إعداد دراسة تتعلق بإعادة تسییر النفایات ذات الصلة بالعلاج الطبي وتعزیز القدرات لهذا 

  .    الغرض

زالة  - إعداد أدوات للتسییر البیئي تلائم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، إنشاء صندوق البیئة وإ
التلوث، تعزیز التكوین في المؤسسات الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة للاقتدار على التسییر، إنشاء مركز 

  .   وطني لتكنولوجیا البیئة

ثا، إعداد دراسة تتعلق باقتصادیات الطاقة في تنفیذ تدابیر ترویجیة لأقل أنواع الوقود تلوی -
  . القطاع الصناعي، تعزیز قدرات المراقبة التقنیة للسیارات

إنشاء مدرسة للمناظر الطبیعیة وروادها من الرسامین، تعمیم مفهوم المساحات الخضراء لدى  -
  . مكاتب الدراسات

  .إنشاء مدرسة لمهن التراث الثقافي -
                                                

 . 16-12ص . مرجع سابق. المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة  1
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كفیلة بحل المشاكل العقاریة، مواصلة سیاسة فتح الملاك ) متغیرات(لة إعداد احتمالات بدی -
، برامج التشجیر بأشجار الفواكه، مراجعة نظام منح الامتیاز، إعداد )الخاصة التابع للدولة على امتیاز

صلاحها ومكافحة التصحر، إعداد دراسة تتعلق  خطة توجیهیة للحفاظ على الأراضي وحمایتها وإ
ن إنتاجیة الموارد الطبیعیة والنزوح الریفي والفقر، مواصلة البرنامج الجاري المتعلق بالتشغیل بالعلاقات بی

  . الریفي

الوكالة (تحدید وتنفیذ نظام التسعیرة، إنجاز برنامج تكوین وتحسیس لفائدة التقنیین والمسیرین  -
  . لمزارعین الخواصودواوین المحیطات وا) الوكالة المكلفة بالسقي) (الوطنیة للسقي والجرف

بحث إمكانیة توسیع نظام الاختیار إلى الملاك الغابیة، إدخال نظام الاستشعار عن بعد لرصد  -
  . المنظومات البیئیة

إنشاء مركز لتنمیة الموارد البیولوجیة، إعداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي، تطویر القدرات  -
  .داد مخطط تسییر المنطقة الرطبة في المقطعالمؤسساتیة في مجال الأمن البیولوجي، إع

  .إنجاز دراسة تشخیصیة لوضعیة الفوقارات -

إعداد مسح لشغل الساحل وتعزیز دور اللجنة الوطنیة تل بحر للوقایة من التلوثات و مكافحة  -
شبكة رصد التلوث البحري في البحر المتوسط،  MED POLالتلوثات البحریة العرضیة، تفعیل مشروع 

داد دراسة لتحسین الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، إعداد دراسة لتحدید مكامن ومواقع مناجم المواد إع
البدیلة عن الرمل المستخرج من الشواطئ والأودیة، إخضاع مناطق التوسع السیاحي لدراسات التأثیر في 

  .      البیئة، إعداد دراسة حول إمكانیات صناعات المائیات

مجموعة الإجراءات المؤسساتیة بغرض تحسین القدرة التنافسیة الاقتصادیة، دراسة بینما تضم  -
  .  ملابسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ومنطقة التبادل الحر

   استثمارات المخطط البیئي: الفرع الثاني
  :یمكن أن نقدم هذه الاستثمارات حسب هدف كل مجموعة كما یلي

  : عیة الحیاةالصحة و نو -1

 إعداد تأهیل شبكات توزیع میاه الشرب في : تحسین فرص حصول المواطنین على میاه الشرب
 . مدن، تجربة نموذجیة لتسییر الموارد المائیة تسییرا رشیدا في الوادي 10

 إنجاز بحیرات التنقیة، إنجاز محطات التنقیة لحمایة وادي الشلف: تحسین خدمة التطهیر . 

 إزالة المفارغ غیر الرسمیة والعشوائیة : ات الصلبة المنزلیة والخطرة تسییرا رشیداتسییر النفای
مدینة وتجمعات سكنیة  19مدینة، دعم العمل بمفارغ مراقبة في  21والعمل بالمفارغ المراقبة في 
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بالجنوب الجزائري، عملیات نموذجیة لجمع نفایات التغلیف ورسكلتها، إنجاز مركز لطمر النفایات 
خاصة تقنیا، جمع الزیوت المستعملة، تكییف أوحال معامل التكریر، تجربة نموذجیة لتسییر النفایات ال

 .    ذات الصلة بالعلاج الطبي

 إزالة التلوثات في النقاط الساخنة، إزالة التلوث بثاني أكسید الكربون : محاربة التلوث الصناعي
ناتجة عن وحدات المجموعة الصناعیة للورق في وحدة صنع الزنك بالغزوات، معالجة التلوثات ال

والسیلیلوز، معمل الذرة في مغنیة، إزالة التلوث في الوحدات الملوثة الطبیعیة في حوض الحمیز 
 . والحراش، إزالة التلوث في الوحدات الملوثة بمدینة الجزائر

 یج استعمال تعمیم استعمال البنزین الخالي من الرصاص ترو : تحسین نوعیة الهواء في المدن
 .غاز البترول الممیع كوقود للسیارات، تجربة نموذجیة لترویج الغاز الطبیعي كوقود للسیارات

 إنجاز حظائر وحدائق خضراء حضریة، عملیة نموذجیة لإشاعة : تكثیف المساحات الخضراء
 . الإخضرار

 زاب، حمایة إصلاح المواقع والمباني التاریخیة في وادي می: تحسین تسییر التراث الثقافي
واستصلاح مجموع موقع تیمقاد، وادي الأبیض وشرفات غوفي، إعادة تأهیل و إصلاح قصبة الجزائر، 

 .حمایة الأطلال الأثریة في تیبازة

 : الحفاظ على الرأسمال الطبیعي -2

 معالجة للحد من الانجراف في سبعة أحواض سفحیة : تحسین تسییر الأراضي ومكافحة التصحر
من انجراف حوض وادي ملاح ووادي زهرز، وتوسیع برنامج التشغیل الریفي في ولایتي فرعیة، الحد 

 . غلیزان ومستغانم، لتهیئة السهوب في أكثر المناطق تلفا

 برنامج لإحیاء التراث الغابي وتوسیعه لاسیما أشجار الفلین والأرز: إحیاء التراث الغابي . 

 ثلاث مناطق للتنمیة المستدیمة في مناطق شرق إنشاء وتهیئة: الحفاظ على التنوع البیولوجي-
 . وسط البلاد-غرب

 الحمایة (محاربة ظاهرة تصاعد المیاه في وادي سوف : حمایة المنظومات الحیویة الصحراویة
صلاحه)من الفیضانات وتطهیر المیاه المستعملة  .، للحفاظ على وادي قوراره وإ

 المناطق الواقعة في النواحي الشرقیة والوسطى برنامج الحفاظ على السواحل في : حمایة الساحل
 . والغربیة للبلاد، إزالة تلوث الشواطئ في تیزي وزو وبجایة وتیبازة

 :تحسین التنافسیة والفعالیة الاقتصادیة-3

 إنجاز مشروع متعلق بجرف الموانئ و تنقیتها من الرواسب. 
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 :تحسین البیئة العامة -4

 الأوزون القضاء على المواد المؤذیة لطبقة      .  

  

  
  
  
  

  
المخطط التمویلي والأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئة في : المبحث الثالث

  الجزائر
تنقسم أدوات السیاسة البیئیة حسب ما تم تقدیمه في المخطط الوطني لانشطة البیئة والتنمیة 

  المستدامة كما هو مبین في الشكل التالي

  حسب المخطط الوطني للبیئة  أدوات السیاسة البیئیة): 27(الشكل 

  

 
 أدوات السیاسة البیئیة 

 أدوات مانعة  أدوات تحفیزیة  استثمارات بیئیة  

 الإنتاج النظیف استثمارات معالجة
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وبذلك یتضح أن تمویل السیاسة أو المخطط المتضمن فیها یخضع عموما للدولة من جهة و 
  .للقطاع الخاص من جهة أخرى

إلا أننا وبصفة دقیقة یمكننا تقدیم الأطراف المساهمة في تمویل المخطط الوطني للبیئة بأنشطته 
   1 :المدرجة آنفا كما یلي

سواء من المحروقات من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي أو من : الدولة العامةإیرادات  -
  . خلال الضرائب البیئیة الخاصة

  . المساعدات الدولیة وخاصة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر -

المؤسسات الاقتصادیة الملوثة دافعة الضرائب أو متجنبة لدفع الضریبة : القطاع الخاص -
اتیا الإنتاج النظیف، وحتى العائلات التي تدفع رسوم الخدمات البیئیة والنظافة والتوصیل وبالتالي تمول ذ

  .  بالمیاه الصالحة للشرب

ویمكن إدراج توزیع تمویل المخطط بین الإجراءات والاستثمارات حسب المصدر التمویلي كما 
    1 :تقدمه التقاریر الخاصة بالوزارة كما یلي

تحسین حصول المواطنین على میاه الشرب تمول من طرف الدولة مجموع الأنشطة بهدف  -
والمستخدمین بالنسبة المتبقیة، ونستنتج أن ما یدفعه المواطنون في الحقیقة لا یجسد إلا 80-90%بنسبة 

  . نسبة ضئیلة جدا من القیمة الإجمالیة للتكلفة الإجمالیة

ل برنامج الحكومة من جهة، مجموع الأنشطة بهدف تحسین خدمة التطهیر یمول من خلا -
  .البنك الدولي والمستخدمین من جهة أخرى

مجموع الأنشطة بهدف التسییر الرشید للنفایات الصلبة العائلیة والخاصة تم تمویلها بتعددها  -
، العائلات، البنك العالمي، المؤسسات الملوثة و )فیما یتعلق بالاستثمارات خاصة(من طرف الدولة 
  . فیما یتعلق بنوع مخلفاتها البیئیة NEFTEC ل تكالیف جمع الزیوت وكذا نفتاكتتحمل نفطال كام

مجموع الأنشطة المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي فیتوزع تمویلها بین الصندوق الوطني للبیئة  -
  .   ومكافحة التلوث والمؤسسات الملوثة وأخیرا صندوق تهیئة الإقلیم

                                                
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 91-86 .    
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 87-85.    
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التي  NEFTECفیتوزع التمویل بین : ن نوعیة الجو في المدنمجموع الأنشطة المتعلقة بتحسی -
 NAFTALتتحمل كامل تكلفة الاستثمارات المتعلقة بالوقود الخالي من الرصاص، ویتقاسم كل من 

  . على الترتیب 75%بنسبة  GPLوالمؤسسات الخاصة تكالیف تحویل العربات للعمل بـ 

لخضراء فتتحمل تكالیفها كاملة الجماعات مجموع الأنشطة المتعلقة بتطویر المساحات ا -
  . المحلیة، بینما تتحمل الدولة كامل تكالیف الأنشطة المتعلقة بحمایة وتسییر الثروة الثقافیة

 DGFمجموع الأنشطة المتعلقة بحمایة الأراضي تتحمل تكالیفها المدیریة العامة للغابات  -
  . صوالنسبة المتبقیة یتحملها القطاع الخا 75%بنسبة 

 Haut Commissariatأنشطة مكافحة التصحر تتحملها كل من المدیریة العامة للغابات و  -

a la Steppe  بالمائة من التكلفة بینما یتحمل النسبة المتبقیة  40والقطاع الخاص، بحیث یتحمل الأخیر
  . الطرفین الأولین

تهدف إعادة تشكیل ما یقدر بـ والذي یس) الخ...إعادة تقییمها(فیما یتعلق بالثروة الغابیة  -
  . والقطاع الخاص DGFهكتار فتتحمل تكالیفها كل من  45000

وتمول الدولة كامل تكالیف الأنشطة المتعلقة بحمایة التنوع البیولوجي وحمایة النظام البیئي  -
  .    الصحراوي

  توزیع تمویل المخطط البیئي: المطلب الأول
ملیون، ما  970ال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة حوالي تتمثل تكلفة المخطط الوطني للأعم

  . 1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  0,69%یمثل 

  . ملیون دولار تكلفة الإجراءات المؤسساتیة، القانونیة والتنظیمیة 50 -

  . ملیون دولار تكلفة الاستثمارات 919 -

ات حسب الهدف من الإجراء أو الاستثمار في وسنحدد توزیع هذه المبالغ بین الأنشطة والاستثمار 
  ).10-3(كل مرة كما یشیر الجدول 

  . توزیع التمویل ضمن أنشطة المخطط الوطني للبیئة): 17(الجدول 

الإجراءات   الاستثمارات  الفئات الاقتصادیة المستهدفة
  المؤسساتیة 

 32,25 560,5  الصحة ونوعیة المعیشة

 20,1 197,5  المال الطبیعي ورفع إنتاجیته المحافظة على رأس 

 0,2  51  المنافسة والفعالیة الاقتصادیة 



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 151

 0,30 110  البیئـة العامـة 

 52,85  2,76  المجمــوع

  .17مرجع سابق ص . المخطط الوطني للأنشطة البیئیة والتنمیة المستدامة: المصدر
Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  

développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 85-77 . 

  

  

  
  :تمویل الأنشطة المؤسساتیة و التنظیمیة: الفرع الأول

  :ملیون دولار بین الأنشطة المؤسساتیة والتنظیمیة حیث 50تم توزیع 

لیون م 32,25تم تخصیص : مجموع الأنشطة المتعلقة بتحسین الصحة ومستوى المعیشة .1
تم ) ملیون 50(من المبلغ المخصص  64,5%من إجمالي تكلفة المخطط، و  3,32%دولار أي حوالي 
  : توزیعها كما یلي

لتمویل مجوعة إجراءات ) ملیون دولار  3,4(من المبلغ الموجه لتحقیق الهدف  %10,54 -
ملیون دولار  0,2: مشاریع 4تحسن من فرص حصول المواطنین على میاه الشرب، موزعة بالتحدید بین 

ملیون أیضا لإجراء دراسة تقیمیة للموارد المائیة في  0,2لإنهاء دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للمیاه 
ملیون دولار لتعزیز القدرات البشریة التقنیة و التسییریة في میدان إیصال المیاه  2الهضاب العلیا، 
ملیون دولار مخصصة لتوفیر  1وأخیرا ) البلدیات وكالات الأحواض، الجزائریة للمیاه،(الصالحة للشرب 

  . الدعم لإنشاء وكالات الأحواض

الموجه لتسییر النفایات الصلبة المنزلیة والخطیرة تسییرا رشیدا، ) ملیون دولار 3,4( %10,54 -
فیذ دولار موجهة لتن 1,25ملیون دولار لتعزیز قدرات الوكالة الوطنیة للنفایات،  1: حیث وزعت بالتحدید

ملیون دولار موجهة لتعمیم برنامج  0,5نتائج الدراسة الوطنیة الاستراتیجیة لتسییر النفایات الحضریة، 
ملیون دولار من أجل إعداد دراسة تتعلق بإعادة  0,25التكوین لفائدة البلدیات و الناشطین الآخرین، 

ملیون دولار لإعداد دراسة   0,4خیرا استعمال النفایات الزیتیة وغیرها من النفایات في مصانع الإسمنت وأ
  . تتعلق بإعادة تسییر النفایات ذات الصلة بالعلاج الطبي و تعزیز القدرات لهذا الغرض

موجهة لإجراءات مؤسساتیة لمحاربة التلوث الصناعي، حیث ) ملیون دولار 7,3( %22,63 -
ءم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ملیون دولار لإعداد أدوات التسییر البیئي تلا  0,3: وزعت كما یلي
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ملیون دولار لتعزیز التكوین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاكتساب القدرة على التسییر البیئي  0,5
  . ملیون دولار إنشاء مركز وطني لتكنولوجیات البیئة 6,5وأخیرا 

 0,5صصت موجهة لتحسین نوعیة الهواء في المدن، حیث خ) ملیون دولار 1,95( %6,04 -
ملیون دولار لتعزیز  1,2ملیون دولار لإعداد دراسة تتعلق باقتصادیات الطاقة في القطاع الصناعي، 

  . ملیون دولار لتعزیز قدرات المراقبة التقنیة للسیارات 0,25شبكة الرصد الوقائي، 

 gouvernanceموجهة لتعزیز حسن التصرف البیئي ) ملیون دولار 11,5( %35,65 -

environnementale ملیون دولار  5ملیون دولار إنشاء معهد للمهن البیئیة،  2، حیث تم تخصیص
ملیون دولار  2ملیون دولار إنشاء نظام للإعلام البیئي،  2,5إنشاء مرصد للبیئة والتنمیة المستدامة، 

  .   إنجاز برنامج تحسیس بالبیئة

ملیون دولار موجهة لكل من  2,7بـ  ملیون دولار والمقدرة 32,25النسبة المتبقیة من  %8,37 -
ملیون دولار لإنشاء  0,5: تكثیف المناطق الخضراء، تحسین تسییر التراث الثقافي، حیث تم تخصیص

ملیون دولار لتعمیم مفهوم المساحات الخضراء لدى  0,2مدرسة للمناظر الطبیعیة وروادها من الرسامین، 
  . ة لمهن التراث الثقافيملیون دولار لإنشاء مدرس 2مكاتب الدراسات، 

حیث قدرت تكلفة : مجموع الأنشطة الموجهة للحفاظ على رأس المال الطبیعي، ورفع إنتاجیته .2
حیث تم توزیعها كما  من المبلغ الموجه في هذا المجال، 40,2%ملیون دولار،  20,1هذه الأنشطة بـ 

  : یلي

ي ومكافحة التصحر، حیث تم من أجل تحسین تسییر الأراض) ملیون دولار 0,9( %4,47 -
صلاحها و مكافحة  0,4: تخصیص ملیون دولار لإعداد خطة توجیهیة للحفاظ على الأراضي وحمایتها وإ
  . ملیون دولار لإعداد دراسة بالعلاقات بین إنتاجیة الموارد الطبیعیة و النزوح الریفي والفقر 0,5التصحر، 

السقي من خلال إنجاز برنامج للتكوین و  ملیون دولار لتسییر میاه 1,5بقیمة   %7,46 -
ودواوین ) الوكالة الوطنیة للسقي والجرف والوكالة المكلفة بالسقي(التحسیس لفائدة التقنیین والمسیرین 

  . المحیطات  المسقیة والمزارعین الخواص

ملیون دولار موجهة لإحیاء التراث الغابي وتوسیعه من خلال إدخال نظام  0,3أي  %1,49 -
  .ستشعار عن بعد لرصد المنظومة البیئیةالا

مخصصة للحفاظ على التنوع البیولوجي من خلال إنشاء )  ملیون دولار 10,8( %53,73 -
عداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي  6مركز لتنمیة الموارد البیولوجیة بتكلفة  الواحات (ملیون دولار، وإ

، مشروع لتطویر القدرات المؤسساتیة في مجال الأمن ملیون دولار 0,5بتكلفة ) والمناطق الجبلیة



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 153

ملیون  3,8ملیون دولار، إعداد مخطط تسییر المنطقة الرطبة في القطاع بتكلفة  0,5البیولوجي بتكلفة 
  . دولار

ملیون موجهة لحمایة المنظومات البیئیة الواحیة من خلال إنجاز دراسة  1أي  %4,97 -
  ).م السقي التقلیدي في الواحاتنظا(تشخیصیة لوضعیة الفوقارات 

ملیون  1: مخصصة لحمایة السواحل، حیث توزع كما یلي) ملیون دولار 5,6( %27,86 -
ملیون دولار  0,4ملیون دولار لإعداد مسح لشغل الساحل،  0,4دولار لإنشاء المعهد الوطني للساحل، 

ت ومكافحة الملوثات البحریة العرضیة، لتعزیز مركز عملیات اللجنة الوطنیة تل بحر، للوقایة من التلوثا
شبكة رصد التلوث البحري في البحر الأبیض المتوسط،  MED POLملیون دولار لتفعیل مشروع  0,6
ملیون دولار إعداد دراسة  0,6ملیون دولار لإعداد دراسة لتحسین الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة،  0,4

ملیون دولار  0,6لة عن الرمل المستخرج من الشواطئ والأودیة، لتحدید مكامن ومواقع مناجم المواد البدی
ملیون دولار لإعداد دراسة حول  0,8لإخضاع مناطق التوسع السیاحي لدراسات التأثیر في البیئة، 

ملیون دولار للمحافظة على المرجانیات وغیرها من المواد البحریة ذات  0,8إمكانیات صناعات المائیات، 
      .      القیمة

ملیون  0,2مجموع الأنشطة الموجهة لتحسین القدرة التنافسیة والفعالیة الاقتصادیة، تخصیص  .3
لإعداد دراسة ملابسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، من المبلغ المخصص 0,4%دولار

  .ومنطقة التبادل الحر الأورو متوسطیة

ملیون دولار،  0,3بیئة عموما، خصص لها ما یقدر بـ مجموع الإجراءات المتعلقة بحمایة ال .4
  . من المبلغ المخصص لإنجاز برنامج تربوي وتحسیسي للنهوض باستعمال الطاقات المتجددة %0,60

   :تمویل الاستثمارات البیئیة:الفرع الثاني
  :ملیون دولار بین الاستثمارات البیئیة ضمن المخطط الوطني 920تم توزیع 

 560,5یق الهدف المتعلق بتحسین صحة ومعیشة المواطنین تم رصد حوالي من أجل تحق .1
من إجمالي تكلفة الاستثمارات، تم توزیعها على مجموعة استثمارات كل منها  60,99%ملیون دولار أي 

  :بصدد تحقیق معین

  .مدن 10ملیون دولار مخصصة إعادة تأهیل شبكات توزیع میاه الشرب في  64 -

نظام العمل (ر خصصت لمشروع نموذجي لتسییر الموارد المائیة تسییرا عقلانیا ملایین دولا 5 -
  ...).بالعدادات، التعریفة، التسعیرة

  . ملیون دولار خصصت لإنجاز بحیرات التنقیة 78 -
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  .  ملیون دولار تم تخصیصها إنجاز محطات التنقیة لحمایة وادي الشلف 82 -

ة المفارغ غیر الرسمیة والعمل بطریقة المفارغ المراقبة ملیون دولار تم تخصیصها لإزال 70,5 -
  .  مدینة 21في 

مدینة وتجمعات سكنیة  19ملیون دولار تم تخصیصها لدعم العمل بمفارغ المراقبة في  7 -  
  . بالجنوب الجزائري

  . ملیون دولار من أجل تمویل العملیات النموذجیة لجمع نفایات التغلیف ورسكلتها 2 -

  . یون دولار لإنجاز مركز لطمر النفایات الخاصة طمرا تقنیامل 10,5 -

  .ملیون دولار لجمع الزیوت المستعملة 12 -

  . ملیون دولار لتكییف أوحال معامل التكریر 2,5 -

  . ملیون دولار لتمویل مشروع نموذجي لتسییر النفایات ذات الصلة بالعلاج الطبي 1 -

  .ي أكسید الكربون في وحدة صنع الزنك بالغزواتملیون دولار لإزالة التلوث بثان 24 -

  . ملیون دولار لمعالجة التلوثات الناتجة عن وحدات المجموعة الصناعیة للورق السیلیلوز 3 -

  .ملیون دولار لمشروع معمل الذرة 2 -

  .ملیون دولار لإزالة التلوث في الوحدات الملوثة للطبیعة في حوض الحمیز والحراش 15 -

  .دولار لتعمیم استعمال البنزین الخالي من الرصاص ملیون 95 -

  . ملیون دولار لترویج استعمال غاز البترول الممیع كوقود للسیارات 47 -

  . ملیون دولار لمشروع نموذجي لترویج الغاز الطبیعي كوقود للسیارات 2 -

  .ملیون دولار لإنجاز حظائر وحدائق خضراء حضریة 6 -

  .مشروع نموذجي لنشر وتكثیف الإخضرار ملیون دولار لإجراء 2 -  

  .ملیون دولار لإصلاح المواقع والمباني التاریخیة في وادي میزاب 2,5 -

  .ملیون دولار لحمایة واستصلاح مجموع موقع تمقاد، الوادي الأبیض، شرفات غوفي 5 -

صلاح قصبة الجزائر 5 -   .ملیون دولار لإعادة تأهیل وإ

  .  ملیون دولار لحمایة الأطلال الأثریة في تیبازة 2,5: وأخیرا ضمن هذا البند
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ملیون  197,5أما فیما یتعلق بالحفاظ على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیته فقد تم رصد  -2
من الغلاف المالي المخصص لتمویل استثمارات المخطط، حیث تم تخصیصها بین  21,49%أي بنسبة 

  : مجموع الاستثمارات كما یلي

  . دولار للحد من الانجراف في سبعة أحواض سفحیة فرعیةملیون  73 -

  .ملیون دولار للحد من انجراف حوض وادي ملاح ووادي زهرز 3 -

  .ملیون دولار لتمویل توسیع برنامج التشغیل الریفي في ولایتي غلیزان ومستغانم 11,5 -

  .ملیون دولار لتهیئة السهوب في أكثر المناطق تلفا 32 -

  ر لتمویل برنامج لإحیاء التراث الغابي وتوسیعه لاسیما أشجار الفلین والأرزملیون دولا 12 -

وسط  -غرب-ملیون دولار إنشاء وتهیئة ثلاث مناطق للتنمیة المستدیمة في مناطق شرق 15 -
  .البلاد

الحمایة من الفیضانات (ملیون دولار لمحاربة ظاهرة تصاعد المیاه في وادي میزاب  13 -
  ).المستعملةوتطهیر المیاه 

  .ملیون دولار للحفاظ على وادي قوراره وصالاحه 5 -

ملیون دولار لتمویل برنامج الحفاظ على السواحل في المناطق الواقعة في النواحي الشرقیة  24 -
  .والوسطى والغربیة للبلاد

  .ملیون دولار لإزالة تلوث الشواطئ في تیزي وزوز وبجایة وتیبازة 9 -

ع الاستثمارات المتعلقة بتحسین القدرة التنافسیة والفعالیة الاقتصادیة فقد تم فیما یتعلق مجمو  -3
من أجل إنجاز مشروع متعلق بجرف الموانئ  ) 5,54 %أي (ملیون دولار  51تخصیص ما یقدر 
  .  وتنقیتها من الرواسب

حیث  ،11,69%ملیون دولار لحمایة البیئة العامة، أي ما یقدر بـ  110وأخیرا تم تخصیص  -4
ملیون دولار المتبقیة فقد تم تخصیصها  10ملیون دولار لإنجاز شطر من برنامج المشاعل، أما  100

  .لمشروع القضاء على المواد المؤذیة لطبقة الأوزون

  یبین التوزیع النسبي لتمویل الإجراءات المؤسساتیة حسب الفئات الاقتصادیة): 28(الشكل
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الصحة ومستوى المعیشة الفعالیة الاقتصادیة راس المال الطبیعي   البیئة العامة
  :التعلیق العام حول معطیات توزیع الغلاف المالي للمخطط

توزیع الغلاف المالي للمخطط الوطني للبیئة كان من خلال تحدید الأولویات التي ترسیها كما  
  : یلي

  .ان ونوعیة الحیاة لدیهمصحة السك -
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  .  إنتاجیة رأس المال الطبیعي ودیمومته -

  . القدرة التنافسیة والفعالیة الاقتصادیة -

  .التنمیة الشاملة -

 1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  0,69ملیون دولار بنسبة  970قدرت نسبة التمویل الكلیة 
  . ئر البیئیةوهذه النسبة تعد ضئیلة جدا مقارنة مع حجم الخسا

نلاحظ أن توزیع التمویل سواء بالنسبة للتقریر المؤسساتي والاستثمارات تم  2و 1من الشكل 
  :بنفس الترتیب الذي كان كما یلي

الصحة ونوعیة الحیاة في المرتبة الأولى، وهذا نظرا لأن الجزائر تعاني خسائر ضخمة في هذا  -
یع الاجتماعیة تحتاج إلى مبالغ ضخمة تعتبر الدول أكبر المجال بفعل التدهور البیئي، كما أن المشار 

  . مسؤول علیها

الحفاظ على إنتاجیة الرأسمال الطبیعي في المرتبة الثانیة، باعتبار أن الموارد هي ثاني  -
متضرر بعد الإنسان، وبما أنها أهم مورد للأنشطة الاقتصادیة، كما أن عملیة صیانو الموارد ومعالجة 

  . بارتفاع التكالیف التلوث یتمیز

لكن السؤال المطروح، لماذا جاء ترتیب التنمیة الشاملة التي یهدف إلى معالجة أسباب مشاكل 
تدهور البیئیة العالمیة قبل التنافسیة والفعالیة التي تهدف إلى ترشید الموارد ورفع قدرة المؤسسات 

ومحاولة الجزائر الاستجابة لها وخاصة وأن  التنافسیة، والتفسیر الوحید الذي وجدناه هو الضغوط الخارجیة
  .     الصندوق النقد الدولي أصبح یفرض قیود خضراء وكذا تحسین صورتها أمام الاتحاد الأوروبي

  مصادر تمویل السیاسة البیئیة في الجزائر: المطلب الثالث
للبیئة والتنمیة تنقسم مصادر تمویل السیاسة البیئیة في الجزائر وبالتحدید حسب المخطط الوطني 

  :إلى النفقات 2004-2001المستدامة المعد خلال الفترة 

  النفقات العامة  

المقصود بها القطاع الخاص سواء كان دافعا للضریبة التي ستمول بها : النفقات الخاصة
ستفادته الصنادیق البیئیة أو متجنبا للتلوث، وبذلك یمول تقنیات إنتاج اكثر نظافة، او أخیرا كدافع لرسوم ا

  الخ...من خدمات بیئیة عامة، كمیاه الشرب جمع النفایات، الهواء النقي

المنظمات والمؤسسات الدولیة، وعلى رأسها البنك الدولي، من خلال القروض والمساعدات وحتى 
  .   التعاون و الشراكة

  دور النفقات العامة والصنادیق الخاصة بالبیئة في التمویل: الفرع الأول
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  .ة تطور النفقات العامة البیئیة من أجل تقییم تدخل الدولة كممثل للسیاسة البیئیةیتم دراس

، أن )11كما یوضح الجدول (وضعیة هذه النفقات، حیث توضح  2000تقدم دراسة لما قبل سنة 
  . الإنفاق العام على البیئة قد تراجع

  

  

  
 

  
 

  یبین توزیع النفقات العامة على البیئة ) 18(جدول

  المجــال
1980/1989  

 piBنسبة من 
1990/2000  

  piBنسبة من 

  0,34 0,58  التطھیر والتصفیة

  0,14  0,37  إصلاح التربة والسھول، محاربة زوال الغابات

  0,15  0,04  )الصناعة والطاقة(تجھیزات مضادة للتلوث 

  0,08  0,06  النفایات

  0,054  0,054  الصحـة

  0,08  0,08  عملیات الوكالات

  0,844  1,184  نفقات حمایة البیئة 

 Source : journée d’information et d’étude sur la fiscalité écologique ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement, Algérie, 23-01-2002 p 05.   

لي خلال من إجمالي الناتج المح 1,18نلاحظ من الجدول أن النفقات البیئیة انخفضت من  
  .من إجمالي الناتج المحلي خلال عشریة التسعینات 0,84%عشریة الثمانینات إلى 

یفسر تدهور الوضعیة الاقتصادیة للبلاد وانخفاض الاستثمارات  30%بحوالي  ضهذا الانخفا
  .العامة
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 إلا أن هذا لا یدفعنا للجزم بتحجیم دور الدولة في المجال ، إذ یجب إرفاق حجم إنفاق البیئي
  .بمجموعة معاییر أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منحنى یوضح تطور النفقات البیئیة ،حصیلة الضرائب،الناتج الخام للفترة ):30(الشكل رقم 
1994 -1998  
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Source : journée d’information et d’étude sur la fiscalité écologique op.cit.p6  

  

  :حیث

PIB-           هو الناتج الخام.  

Recettes-           هي حصیلة الضرائب.  

       Dépenses- هي النفقات البیئیة  
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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ومن خلال المنحنى تم استنتاج أن إنخفاض النفقات العامة البیئیة لیس فقط نتیجة لتدهور 
  .الوضعیة الاقتصادیة بل أیضا بسبب  تغیر القرارات المالیة العامة لغیر صالح هذا النوع من الإنفاق

  هل تراجع إذن اهتمام الدولة بالبیئة لتأخذ البنود الأخرى أهمیة أكبر ؟: ح سؤال هاموهنا یطر 

یؤكد المرجع مصدر هذه الدراسة بأن تراجع حجم هذه النفقات البیئیة لا یفسره تراجع اهتمام الدولة 
نجازا   .بقدر ما یفسره انسحاب الدولة لترك المجال للقطاع الخاص، قرارا تمویلا وإ

صنادیق البیئیة الوجه الآخر المهم ضمن تدخل الدولة البیئي، من حیث تحصیل الرسوم وتمثل ال
  .نفاق على المعالجة والحمایةلإوالضرائب البیئیة ومن حیث ا

  1الصنادیق الخاصة بالبیئة 
  الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث   . 1
اقتصاد بیئي في الجزائر وقد تم  یعتبر هذا الصندوق من أهم الصنادیق التي تعمل على تمویل 

  :تطویر عبر مرحلتین هما
  الصندوق الوطني للبیئة. أ

یعتبر الصندوق الوطني للبیئة حساب خاص للخزینة تتصرف فیه الوزارة المكلفة بالبیئة وهذا ما 
، حیث یحصل الصندوق على موارده من الرسم على النشاطات الملوثة 1992حدده قانون المالیة لسنة 

لخطیرة، حصیلة الغرامة، الهبات والتبرعات الوطنیة والدولیة، التعویضات بعنوان المصاریف الموجهة وا
  . لمحاربة التلوث

أما فیما یخص مصاریفه فتتمثل في نشاط مراقبة التلوث، الدراسات والبحوث، التدخلات 
  . العامةالمستعجلة، الإعلام والتوجیه والتعمیم والإعلانات للجمعیات ذات المنفعة 

إلا أن المجالات التي كان یشملها الصندوق الوطني للبیئة بتنظیمه الحالي وكیفیة تسییره تبقى 
  : محدودة وقلیلة الفعالیة ویعود ذلك إلى أسباب عدة منها

محدودیة المصادر، كما أن نفقات التحفیز طغت على عملیات الاستثمار في التجهیز، النقل 
  . ومعالجة المنتوجات

إذ یرتكز أساسه " الملوث الدافع"م الشبه الجبائي الممول للصندوق لا یتلاءم تماما مع مبدأ الرس
  . القاعدي على طبیعة المنشأة المصنفة ولیس على درجات التلوث والأضرار الناتجة عن هذا التلوث

ات توزیع المساعد(الصندوق یعتبر أداة ذات صلاحیات توزیعیة للاعتمادات المالیة الظرفیة  
  . أكثر من كونه ركیزة استراتیجیة لدفع عملیة التنمیة الصحیحة في بلادنا) الظرفیة

                                                
1 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement. Janvier 2003.op.cit.p 168-175 
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إن الصندوق الوطني للبیئة یعتبر خطوة إیجابیة في مجال حمایة البیئة یحتاج للمزید من التطویر 
كأن یمنح  لیصبح أداة مالیة ذات فعالیة أكبر من خلال توسیع قاعدة موارده وزیادة أنواع نشاطه        

  . قروضا للمؤسسات والجماعات المحلیة
  الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث . ب

إلى الصندوق الوطني للبیئة  2001تحول الصندوق الوطني للبیئة بموجب قانون المالیة لسنة 
زالة التلوث، وقد توسعت مهمة وصلاحیات التمویل للصندوق واخذ شكل جدید یضم  مجموعة من  وإ

زالة التلوث الحضري النش وكذا تحویل ) النفایات الصلبة(اطات المتنوعة منها عملیات حفظ المحیط وإ
التجهیزات الموجودة إلى استعمال تكنولوجیات نظیفة بیئیا، وكذا التدخلات المستعجلة في حالة تلوث عام 

ریة، ویقوم أیضا بإجراء ناتج عن حادث، كما یقوم أیضا بالعملیات الكبرى للتسییر الفعلي للنفایات الحض
  . مسابقة بین البلدیات من أجل تحسین هذا النوع من الخدمات ومساهمة الصندوق في النشاطات التربویة

الصندوق الخاص لتنمیة الجنوب من اجل تسییر إیجابي لصالح الجھات . 2
  الجنوبیة  

ام الإجراءات بعد إتم 2001ولم یباشر عمله إلا بعد عام  1998تأسس هذا الصندوق عام 
  . التنظیمیة الخاصة بسیر عمله من طرف وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة

لتدارك الوضع المتأخر في تنمیة مناطق الجنوب من أجل تحقیق  FSDRSیهدف الصندوق 
الاختلاف الواضح بین مناطق الجنوب والشمال وبصفة عامة فهو یهدف إلى تحسین ظروف المعیشة 

ورقم  42-200ات بمنظور التنمیة المستدامة، وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم لسكان الصحارى والواح
  . بطریقة واضحة أهداف الصندوق ومجال نشاطه وموارده 350- 01 304- 2000

، معنیة ببرامج )بلدیة من الولایات شبه صحراء 90ولایة من الجنوب و 13(ولایة  23كما حدد 
  التنمیة من طرف الصندوق،

من الموارد السنویة للجبایة البترولیة والتي تحولت  1%یل الصندوق فیتمثل في أما مصدر تمو  
 20، 21، تقدر بالترتیب بـ 2002و  2001، وقدرت الأموال الممنوحة خلال السنتین 2002سنة  %2

ملیار دینار            یمس  34,7745ملیار لیكون الغلاف المالي الإجمالي  14,723ملیار دج، 
  . المیادین والمجالات التي تلبي الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للسكانالعدید من 

من الغلاف المالي تعنى أساسا بمد قنوات المیاه والصرف  10%وتمثل البرامج البیئیة ما یقارب 
الصحي ومحاربة ظاهرة صعود المیاه والتلوث، الفیضانات والتصحر، إنشاء المفارغ المراقبة للنفایات، 

ة إلى عملیات التشجیر وحمایة التنوع البیولوجي وبرامج أخرى لحمایة المحیط خاصة المتعلقة بالإضاف
  . بتحسین مستوى الحیاة، وكذا مشاریع إعادة التأهیل الحضري العمراني ورد الاعتبار لسكان الواحات
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  الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الساحلیة . 3
وقد حددت الإجراءات التنظیمیة      2003المالیة لسنة  أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون

  .المتعلقة بهذا الصندوق من خلال التنظیمات والقوانین

والمهمة الأساسیة لهذا الصندوق تتمثل في تمویل الدراسات والبحوث التطبیقیة بهدف حمایة 
حیائها وتمویل الأعمال  الساحل والمناطق الساحلیة، وكذا تكوین الخبرات من أجل صیانة هته المناطق، وإ

الخاصة بإزالة التلوث، والمشاركة في النفقات الخاصة بالتدخلات السریعة في حالة التلوث البحري 
  . المفاجئ

  : وتتمثل مصادر تمویل هذا الصندوق في

  .في البحر ةالغرامات والتعویضات الناتجة عن تسرب المواد الكیمیائی -

  .مساهمة خزینة الدولة -

  .اعدات الدولیة والمحلیة للصندوقالمس -

  .  كما سیتم إنشاء رسم خاص ستحدده القوانین المالیة المقبلة -
  الصندوق الوطني للتھیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم . 4

إن هذا الصندوق یهدف لتهیئة الإقلیم عن طریق تقدیم منح امتیاز، وكذا مساعدات من أجل خلق 
  : ذلك من خلال نشاطات ذات طابع محلي ویتم

مناصب عمل دائمة على الأقل مرتبطة  10تقدیم المساعدات من أجل تكوین مؤسسات تضم  -1
  . لترقیة المناطق في هذا المجال ةبالأنشطة الإنتاجی

مناصب عمل على الأقل في نفس  5تقدیم المساعدات من أجل خلق مؤسسات تضم  -2
  ). الاتصال، المعلوماتیة، الطب(جیدة وتقنیات عالیة المناطق لكن في المجالات الخدمیة ذات نوعیة 

كما یقوم الصندوق على تمویل الأبحاث والدراسات الصادرة من مؤسسات ومراكز ومكاتب الأبحاث      
عادة بناء النسیج العمراني والمشاریع الاقتصادیة التي یعتمد على تقنیات  الناشطة في مجال تهیئة الإقلیم وإ

  . ة في المناطق الساحلیةالعالیة والحدیث

  
  الصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادیة للھضاب العلیا . 5     
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بهدف التنمیة الاقتصادیة للهضاب العلیا وتمویل  2004أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة 
یزات القاعدیة التجهیزات العمومیة المأخوذة على عاتق الدولة وكذا تسریع وتیرة تنمیة البنى التحتیة والتجه

  .التي یجب أن تستفید منها مناطق الهضاب العلیا من أجل جعلها اكثر جاذبیة للاستثمار

كما أن الصندوق مسؤول عن تحقیق مشاریع القاعدیة خاصة مشاریع توصیل المیاه ونقلها، 
عیم البناء الطرق السریعة والحدیدیة والجویة والبنى التحتیة للاتصال والتنمیة الزراعیة وتحسین وتد

نشاء مدن جدیدة   .العمراني وإ

ویعنى الصندوق أیضا بدعم النشاطات الاقتصادیة لترقیة مناطق الهضاب العلیا والقیام بأعمال 
  . البحث والدراسات من أجل تقییم أفضل للمناطق وبالتالي تفعیل عملیة التنمیة

من أرباح المؤسسات  15%بنسبة  IBSتخفیض لقیمة ) 8المادة (كما قرر قانون المالیة 
الصغرى والمتوسطة في ولایات الهضاب العلیا، المنظمة للصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادیة لهذه 

للتي توجد في ولایات الجنوب المنتمیة للصندوق الوطني من أجل تنمیة ولایات الجنوب  20%المناطق و 
 3%مویل هذا الصندوق ویتمثل في الكبیر سبب نشاطها في صناعة الثورة وتحسین الخدمات، ومصدر ت

  . من الجبایة البترولیة
  الصندوق من أجل محاربة التصحر وتنمیة السھوب وتربیة الحیوانات . 6

على شكل حساب  2002التكمیلي لسنة  2002تأسس هذا الصندوق بموجب قانون المالیة لسنة 
ت هذا الصندوق وتتركز نشاطات خاص تابع لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة و المسؤولة عن نشاطا

الصندوق في محاربة التصحر وحمایة المراعي وتنمیتها وتنمیة الانتاجات الحیوانیة في میدان السهوب، 
  . تطویر وسائل التربیة الحیوانیة وتحسین مداخیل المربین والفلاحین والموالین وتنظیم تربیة الحیوانات

ملیون دینار جزائري  500لابتدائي لهذا الصندوق بـ التمویل ا 2002وحدد قانون المالیة لسنة 
وحسب وزارة الفلاحة التنمیة الریفیة، فإن هذا التمویل یخصص لإنجاز مشاریع التنمیة الریفیة لفائدة بلدیة 
أو مجموع البلدیات بهدف فك العزلة، كما أن المشروع البلدي یستطیع الحصول على تمویل من عدة 

  . وصندوق التشغیلFNRDA -FNMVTCمثل  صنادیق ومصادر تمویلیة

أنشأت هاته الصنادیق بمجملها بهدف خلق مصادر جدیدة لتمویل أنشطة التنمیة المستدامة 
وعملیات حمایة البیئة في بلادنا، إلا أنها تتمیز في مجملها بمحدودیة مواردها وأنشطتها ومن ثم افتقارها 

  .  سیر هذه الصنادیقللفعالیة، وبالرغم من هذا فمن المبكر تقییم 

  
   أدوات السیاسة البیئیة: الفرع الثاني 
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  : یمیز في السیاسة البیئیة في الجزائر الأدوات التالیة

مانع تماما، أما الآخر، یتضمن معاییر : وهي تضم صنفین، الأول: القوانین واللوائح المانعة. 1
  .ینبغي تجاوزهبیئة، فلا تمنع التلوث تماما، لكنها تمنع حجما معینا منها 

فالمعاییر إذن تعتبر أقل صرامة من القانون المانع، لأن التلوث عندما یحدد عند مستوى معین 
  .فلا یسعى أي شخص طوعا لتخفیض التلوث عن ذلك المستوى

وظهرت في الجزائر غداة الاستقلال نصوص تشریعیة للبیئة على شكل نصوص قطاعیة غیر       
إلى غایة . 1بینها تفتقر إلى تدابیر عامة كفیلة بتأطیرها ضمن سیاسة وطبیعة قطاعیة غیر متجانسة فیما

والهدف العام لهذا  1983فبرایر  05المؤرخ في  83/03حیث ظهر قانون حمایة البیئة رقم  1983سنة 
  2 :القانون هو تنفیذ سیاسة وطبیعة لحمایة البیئة ترمي إلى

  .حمایة الموارد-        

  . التلوث ومكافحته إتقاء كل مشاكل -

  . تحسین إطار المعیشة ونوعیته -

مرسوم تنفیذي لضبط نقل النفایات الخطیرة وهذا لتفادي  2005كما اعتمدت الحكومة في دیسمبر 
وقوع حوادث قد تؤدي إلى كوارث ونقل النفایات الخاصة الخطیرة، وكذا المؤهلات التي یجب أن یمتلكها 

  .  ناقلو مثل هذه المواد

  

  

  

    
  ...)الضرائب –الرسوم (الأدوات الاقتصادیة . 2

تفرض الرسوم والضرائب البیئیة لتعزیز مبدأ الملوث یدفع، وتلعب الضریبة دور المحفز لدى 
المنتجین والمستهلكین لتغییر سلوكهم باتجاه إنتاج واستهلاك أكثر ملائمة للبیئة وكذا دمج تكالیف 

  . المعالجة ضمن سعر المنتج

                                                
  22ص . مرجع سابق.احمد ملحة   1
ص  2000دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر. التلوث البیئي مخاطر تحدیات المستقبل. عبد القادر رزیق المخادمي  2

155-157 .  
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، تم تدعیم وتأهیل "الملوث یدفع " ، وفي إطار تطبیق المبدأ العالمي 2000ئر قبل سنة وفي الجزا
الهیآت والمصالح التقنیة والإداریة محلیا لتفعیل عملیة جبایة المبالغ المستحقة بموجب الرسم على 

ن المالیة ، المتضمن قانو 91-25وهذا الرسم الذي أنشئ بموجب القانون رقم .النشاطات الملوثة والخطیرة
  . 1994، لم یطبق إلا في 1992لسنة 

  :وقد تم استخدام هذا الرسم في

  ).رسم تحفیزي(منع النشاطات الملوثة  -

  .ا لمساهمة في تطبیق استراتیجیة قویة لحمایة البیئة-
  1998تطور حصیلة، الرسم على النشاطات الملوثة في الجزائر حتى ): 19(الجدول  

  الحصلیـــة بالدینار  نـــــةالس

1992  -  

1993  -  

1994  12.887.582,88 

1995  17.644.750,25  
1996  40.276.051,35  
1997  78.831.561,70  
1998  103.376.988,49  

  .16مرجع سابق ص . مجلة الجزائر البیئة: المصدر

  

  

  

  

  

  : ویمكن تقدیم مختلف الجبایات البیئیة كما یلي
  ةالرسوم الخاصة على النفایات الصلب. 1
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  )rapport 2003 P : 321( تم إقرار هذا الرسم في :   1رسم رفع النفایات المنزلیة. 1.1

  :، وهي كما یلي2002وتم تعدیله في قانون المالیة لعام 

  .دینار 500إلى  375دج للعائلة في السنة، بدلا عن  1000إلى  500*  

  .دج للسنة للنشطة التجاریة 10000إلى  1000* 

  .وما شابهالمخیمات دج للسنة بالنسبة لـ  20000إلى  5000* 

  .دج للسنة للوحدات التجاریة والصناعیة الكبرى 100000إلى  10000* 

وبالرغم من تعدیلها خلال هذا القانون، إلا أنها لم تسمح بعد حتى بتغطیة نفقات تسییر هذه 
  .في المتوسط 20%  30%تم رفع قیمة الرسم إلى  2003وقانون . النفایات

یخضع : رسم تحفیزي لعدم تخزین النفایات المتعلقة بالأنشطة الطبیة والاستشفائیة. 2.1
دج عن كل طن  000 24، بحیث تم تحدید مبلغ 2002من قانون المالیة  204هذا الرسم لأحكام المادة 

، ویتم تخصیص 2005سنوات، أي في  3من النفایات المخزنة وتم تطبیق الرسم فعلیا بعد نصه بـ 
  :  2سمالر 

زالة التلوث %75   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

  .لصالح الخزینة العامة %15

  . لصالح البلدیات %10

ویجدر بالذكر أن هذا الرسم أسس بغرض تحفیز المستشفیات، العیادات وبقیة المراكز الاستشفائیة 
  . 3على تخفیض إنتاج النفایات من المصدر لخطورتها

یخضع هذا الرسم : تخزین النفایات الصناعیة الخاصة والخطیرةرسم تحفیز عدم . 3.1
دج لكل طن نفایات مخزنة وتم  500 10، بحیث حدد مبلغ 2002من قانون المالیة  204للمادة 

  : تخصیص

زالة التلوث %75 -   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

                                                
1. Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002 op.cit p 32  
 

 .وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة 01منشور وزاري مشترك رقم .  2
3  Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002 op.cit p 321   
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  .لصالح الخزینة العامة %15 -

  . لصالح البلدیات %10 -
  المتعلقة بالأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة الرسوم. 2

  : تتضمن هذه الأنشطة نوعین

الأنشطة الخاضعة قبل إنطلاقها للتصریح المسبق من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص * 
  . إقلیمیا

الأنشطة الخاضعة لترخیص مسبق سواء من الوزیر المكلف بالبیئة أو الوالي المختص إقلیمیا * 
  . س المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاأو رئی

  : ویحدد المعدل السنوي لأساس الرسم كما یلي

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل للتصریح، كما هو  9000* 
  .98-01-03منصوص في المرسوم المؤرخ في 

ها على الأقل لترخیص من دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطت 000 20* 
  .  رئیس المجلس الشعبي البلدي، كما هو منصوص علیه في المرسوم نفسه

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخیص من  000 90* 
  .  الوالي المختص إقلیمیا، مثلما هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي سابقا

ة للمنشآت المصنفة التي یخضع نشاط واحد منها على الأقل لترخیص دج بالنسب 000 120* 
  .  من الوزیر المكلف بالبیئة، مثلما هو منصوص علیه في المرسوم سابق الذكر

  : أما المؤسسات التي توظف أقل من شخصین أو شخصین تخفض المعدلات 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصریح 2000* 

  .لمصنفة والخاضعة لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلديدج للمنشآت ا 3000* 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص من الوالي 000 18* 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة 24000* 

ته تبعا لطبیعة النشاط وأهمی 10و  1كما یتم مضاعفة هذه المبالغ بكامل مضاعف شامل بین 
  . وكذا نوع وكمیة الفضلات والنفایات عنه

  الرسوم المتعلقة بالأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة . 3
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  لتحسین نوعیة 
  1الرسم التكمیلي على التلوث الجوي لأسباب صناعیة . 1.3

، حیث حدد مبلغ الرسم تبعا لتعریفة 2002من قانون المالیة  205یخضع الرسم لأحكام المادة 
  على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة ویوزع حاصل الرسم الرسم 

زالة التلوث %75 -   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

  .لصالح الخزینة العامة %15 -

  . لصالح البلدیات %10 -
  )تعمیم الوقود النظیف(الرسم على الوقود . 2.3

 01حیث تقدر بـ . 2002یة لسنة من قانون المال 38یخضع الرسم على الوقود لأحكام المادة 
   2دینار للتر وتوزع الحصیلة

  .لصالح الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السریعة %50 -

زالة التلوث  %50 -   .FEDEPلصالح الصندوق الوطني للبیئة وإ
 الرسم التكمیلي على المیاه المستخدمة للصناعة . 4

أیضا لرسم إضافي على  2003المالیة بغرض تخفیض رمي الفضلات الصناعیة، أنشأ قانون 
المیاه المستخدمة صناعیا، تحسب تماما حسب مبادئ الرسم التكمیلي على التلوث الجوي لأسباب 

  .صناعیة وهو الرسم الوحید بهذا الصدد
 الرسم على الأكیاس البلاستیكیة  . 5

نتجة محلیا قیمة الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو الم 2004سن قانون المالیة لسنة 
زالة التلوث 10   .دج كلغ، یحول إلى الصندوق الوطني للبیئة وإ

  تم استحداث ضریبة جدیدة مسماة بالضریبة على البیئة على  2006وفي قانون مالیة لسنة 

  .1دج للتر 12الزیوت التي توزعها نفتال والتي تقدر بـ 

ة نلاحظ أن حصیلة الجبایة الخضراء لم لمختلف الرسوم البیئی اومن خلال استعرا ضن     
بعاد هذه الرسوم عن تحقیق هدفها و تقلیص حجم الموارد إتخصص كلها لحمایة البیئة و بالتالي 

  المخصصة للأنشطة البیئیة 
                                                

 ..مرجع سابق وزارة تھیئة الإقلیم والبیئةو ، وزارة المالیة01منشور وزاري مشترك رقم . 1
  .مرجع سابق وزارة تھیئة الإقلیم والبیئةو ، وزارة المالیة01منشور وزاري مشترك رقم  .  2
  6ص  2006جانفي  5جریدة الخبر    1
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    دور الاتفاقیات الدولیة ضمن الاستراتیجیة الوطنیة للبیئة: الفرع الثالث

  : الجزائر –اتفاقیـة طبقة الأوزون  -1
على بروتوكول مونتریال لتصبح بذلك طرفا متعاقدا یوم  1992أكتوبر  20صادقت الجزائر یوم 

  .1993جانفي  18

 2144بـ  1991سنة  SAOوقد وصلت كمیة استهلاك الجزائر للمواد المدمرة لطبقة الأوزون 
  .كغ لكل ساكن 0,09ملیون نسمة أي بنسبة  24,5طن لعدد سكان یقدر بـ 

ئر بسبب هذا الاستهلاك ضمن الدول التي یمكن تخصیصها بإعانات مالیة من وقد صنفت الجزا
  .الصندوق المتعدد الأطراف

والتزمت الجزائر في إطار هاته الاتفاقیة بالقضاء تدریجیا على هذه المواد ووضع حلا لاستعمالها 
قامت اللجنة التنفیذیة وفي نفس الإطار . وفق الشروط المحددة للاتفاق 2006لهذه المواد قبل نهایة سنة 

  .بوضع برنامج عمل وطني للقضاء على المواد المضرة بطبقة الأوزون 1993في نوفمبر 

ویشمل هذه البرنامج جانبا تأسیسا وجانبا استثماریا ضم قائمة تمهیدیة لبرنامج موجه للقضاء على 
لتبرید والتكییف، وقد تبنت قدر كبیر من هذه المواد المتواجدة في مجالات وأنشطة عدیدة مثل صناعات ا

مشروع استثماریا لصالح الوحدات الصناعیة التابعة لقطاعي  21اللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد تمویل 
ملیون دولار أمریكي،  13العام والخاص قصد تغییر منهاجا لصالح البیئة ویقدر حجم التمویل أكثر من 

و الجدول 2.ن السیر السلیم لتطبیق بروتوكول مونتریال كما استفاد مكتب الأوزون الذي أنشأ بهدف ضما
  التالي یبین قائمة الوحدات الصناعیة التي استفادت من التمویل 

  
  
  

قائمة الوحدات الصناعیة التي استفادت من التمویل بھدف تحویل منھاجھا ): 20(الجدول رقم
  التكنولوجي في إطار البرنامج الوطني للآوزون

تاریخ الموافقة على   المشاریــع
  المشروع

المبالغ الموافق 
  علیھا

وضعیة عملیة 
  المشاریع تنفیذ

  تم إنجازه   6589-550  مونتریال 1994-12  مشروع التبرید المنزلي

                                                
  .46-45ص. ع سابقمرج. مكافحة التصحر تجربة الجزائر. ملحة. احمد ملحة 2

  15ص  .مرجع سابق. مجلة الجزائر البیئة
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ENIEM 
  مشروع الترذیذات 

ENAD 07-1995  تم إنجازه  614850  مونتریال  

 تم إنجازه  109900  مونتریال ENAD 07-1995مشروع المحلل 
هتم إنجاز  496650  مونتریال  1996-05  مشروع بروسیدال للاسفنج الصلب  
 تم إنجازه  496650  مونتریال 1996-05  مشروع باتیمیتال للاسفنج الصلب

 تم إنجازه  53024  مونتریال  COPHYD 10-1996مشروع الترذیذات 
  مشروع الترذبذات

Vogue de fraicheur   10-1996 تم إنجازه  164623  مونتریال 

ر الإنجازفي طو  187772  مونتریال  1996-10  مشروع ورود الترذیذات  
 في طور الإنجاز  82008  مونتریال 1996-10  مشروع حاسي محمد

  مشروع  
 في طور الإنجاز  56790  مونتریال  1996-10  الذریذات 

 في طور الإنجاز  61880  نیروبي 1997-05  مشروع العلمي السعید الاسفنج اللین
مشروع اسفنج لین متعدد الأوریتان 

SNAMO  05-1997 في طور الإنجاز  98770  نیروبي 

مشروع اسفنج لین متعدد الأوریتان 
SNAM  05-1997 في طور الإنجاز  88360  نیروبي 

مشروع اسفنج الجنوب اسفنج لین متعدد 
 في طور الإنجاز  553480  مونتریال  1997-11  الأوریتان 

 في طور الإنجاز  147807  مونتریال 1998-07  مشروع جدیر الذریذات 
 في طور الإنجاز  139932  مونتریال  ENAPAT 07-1998مشروع التبرید التجاري 

مشروع مؤسسة أفرشة جدیدة اسفنج 
 في طور الإنجاز  82608  مونتریال 1998-07  اللین متعدد الأوریتان 

 مشروع مؤسسة مغرب للاسفنج اسفنج
 في طور الإنجاز  96492  القاھرة  1998-11  اللین متعدد الأوریتان

مشروع التبرید المنزلي 
ENAPAM167332 11-1998 في طور الإنجاز  167332  القاھرة 

 في طور الإنجاز  110179  مونتریال  1999-03 مشروع أفرشة السلطات 
مشروع افرشة الأطلس الاسفنج لین 

 MATELASمتعدد الأوریتان 
ATLAS 

 في طور الإنجاز  120060  مونتریال 03-1999

   16مجلة الجزائر البیئةمرجع سابق  ص : مصدر

  
  
  
   اتفاقیة التنوع البیولوجـي  - 2

صادقت الجزائر على الاتفاقیة حول التنوع البیولوجي مما جعلها ملزمة بإنجاز  1995یونیو  6في
  1.استراتیجیة وطنیة تمكنها من حمایة التنوع الحیوي الذي یمثل المصدر الوحید لأمننا وحیاتنا

                                                
  51مرجع سابق ص . احمد ملحة   1
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هذه الاستراتیجیة تهدف أولا إلى إحاطة وتقییم ثرواتنا الطبیعیة وثانیا تلبي الالتزامات الدولیة التي 
أبرمتها بلادنا عن طریق الاتفاقیة، من أجل ذلك فقد وضع برنامج الأمم المتحدة في متناول الحكومة مبلغ 

  .كتمویل من الصندوق العالمي للبیئة 230500

  :یر وطني له العدید من النشاطات أهمهاهذا أدى إلى إنجاز تقر 

وضع الأعضاء المكلفین بالتنفیذ ومتابعة المشروع لخلیة التنسیق، لجنة التخطیط ولجنة التقییم  -
  .والمتابعة

  :إنجاز الدراسات الخاصة

  تكوین التقنیین ودورة أخرى بالمهندسین -

  ).وطنیة وجهویة(تنظیم الملتقیات  -

   2.وع البیولوجيإنجاز مذكرة حول التن -

وللإشارة فإن اهتمام الجزائر بالتنوع البیولوجي یعود إلى ما قبل هته الاتفاقیة، حیث صادقت 
على الاتفاقیة الإفریقیة حول الحفاظ على الطبیعة والموارد الطبیعیة  1982دیسمبر  11الجزائر یوم 

انضمت الجزائر إلى  1982دیسمبر  25وفي . 1963دیسمبر  15الموقعة في الجزائر العاصمة في 
   3.والنباتیة المتوحشة المهددة بالانقراض ةالاتفاقیة حول التجارة الدولیة للأنواع الحیوانی

  اتفاقیة تغیر المنــاخ  -3      

ما جعلها تشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بهذا  1993صادقت الجزائر على الاتفاقیة سنة 
  .لاهتمام بهذا المشكل العالميالشأن وملزمة بتطبیق الاتفاقیة وا

  : ویتضمن هذا الالتزام الوطني ما یلي

  إنجاز جرد وطني للغازات  -

  .إنجاز استراتیجیة وطنیة للتقلیل من الغازات الساخنة -

  . دراسة الآثار المحتملة الناتجة عن التغیرات المناخیة -

دولار من  360796ره وفي إطار تطبیق هاته الالتزامات تحصلت الجزائر على تمویل قد
  1. الصندوق الدولي للبیئة لتمویل استراتیجیة وطنیة للتغیرات المناخیة

                                                
  8مجلة الجزائر البیئة مرجع سابق ص   2
  56مرجع سابق ص . الرھانات البیئة في الجزائر.احمد ملحة   3
  41ص . المرجع السابق.   1
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یسمح هذا الأخیر لبلدان  (RAB/98)وفي هذا الإطار استفادت الجزائر من مشروع جهوي 
من رفع معرفتها وخبرتها من أجل التماشي مع الأحكام الواردة في ) الجزائر، تونس، المغرب(المغرب 

كما سمح بإنشاء مراكز للإعلام في مجال الطاقة المستدیمة والبیئة التي تشجع الاستعمال . تفاقیةالا
  . الفعال للطاقة المتجددة في القطاع التجاري والسكني

و ورشتین حول منهجیة 1998ورشات في سنة  5لهذا الغرض نظمت كتابة الدولة المكلفة بالبیئة 
  : ، كما أنجزت ثلاث دراسات تتعلق بـ1999س حرق الغازات الساخنة في شهر مار 

  .تجربة نموذجیة حول استعمال غاز البروبان الممیع كوقود بالجزائر

  .تجربة نموذجیة حول استرجاع غازات المشاعل في الجزائر

  2.نتائج وطرق التأقلم اتجاه التغیرات المناخیة في الجزائر

لى الإعلام والاتصال مع الشبكات تم التطرق فیها إ 1999كما نظمت ورشات أخرى سنة 
الإعلامیة المتعلقة بالتغیرات المناخیة، تبني مخطط عمل حول المتغیرات المناخیة یثبت الجرد الوطني 
للغازات الدفینة كما قامت الجزائر بإنجاز تقریر وطني حول نسب الغازات الدفینة أرسل إلى أمانة الاتفاقیة 

  2000.3خلال 

  الدولیة لمكافحة التصحر  الاتفاقیة - 4       

لقد كانت الجزائر من بین الدول الأوائل التي طالبت من المجتمع الدولي أن تكون مكافحة 
  .التصحر مسألة دولیة، وتجند لها كل القدرات المادیة والبشریة في مستوى خطورتها وهذا منذ السبعینات

تشریعیة دولیة من أجل التصدي كما عملت الجزائر خلال مؤتمر ریو جاهدة من أجل خلق آلیة 
للتصحر، وقد أعرب المؤتمر عن تأكیده للأخذ بنهج متكامل جدید لمعالجة المشكلة، وبهذا وصل 
المجتمع الدولي إلى قرار في أعلى مستوى سیاسي لتأسیس اتفاقیة دولیة لمكافحة التصحر التي اعتمدت 

ت الجزائر على هذه الاتفاقیة في ماي وصادق 1996سبتمبر  16و   مفعولها في  1994جوان  17في 
وهذا یعتبر التزاما صارما لبلادنا لإدماج مكافحة التصحر في إعداد  3/96بمرسوم رئاسي رقم  1996

  1. برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر

وفي الأخیر ینبغي الإشارة إلى أن الجزائر لم تكتفي بهاته الاتفاقیات بل كثفت الاتصالات مع 
  :ل من أجل إنجاز نشاط شراكة التي نذكر منهاعدة دو 

  .GTZاتفاق شراكة مع الجانب الألماني مع مكتب الدراسات للحكومة الألمانیة  -
                                                

  8ص . مرجع سابق.مجلة الجزائر البیئة   2
  .42ص . مرجع سابق. كافحة التصحر تجربة الجزائرم. احمد ملحة  3
  85احمد ملحة مكافحة التصحر تجربة الجزائر مرجع سابق ص   1
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وقد تم تسجیل  1998شاركت الجزائر في المؤتمر الأول لوزراء البیئة لمنطقة الأورو متوسطیة  -
  .  مشكل التصحر في جدول الأعمال للمؤتمر بطلب من الجزائر

  2 .مبادرة الشراكة لتطویر النباد وهو مخطط عمل في تنمیة إفریقیا -

  عقد الاتفاقیات الدولیة لویبین الجدول التالي المشاریع التي تم تمویلها من خلا

  المشاریع ذات التمویل الخارجي )21(جدول
  ملاحظات  المستفیدین  المبلغ  ھیئة التمویل  عنوان المشروع

مراقبة التلوث 
  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دولار 000 500 10  البنك العالمي  الصناعي

قرض حكومي أصبح 
فعول في ساري الم

19/03/1997  

تنمیة قدرات التدخل 
  البیئة  في میدان

GTZ   
الجمھوریة 
  الألمانیة 

مارك  000 000 10
ھبة ثنائیة الطراف   كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  ملیون دولار 5,5أو 

  1998بدایة الإنجاز 

تدعیم الإمكانیات 
الوطنیة في المیدات 

 البیئي مع إدخار
التربیة البیئیة في 
التعلیم الابتدائي 
  والمتوسطي  

برنامج الأمم 
  دولار 186200  المتحدة 

  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة
  وزارة التربیة الوطنیة

  وزارة التجھیز
  وزارة الزاعة

  وزارة الصناعة
  وزارة الجامعیة 

المؤسسات المتوسطة 
  والصغیرة

بدایة الإنجاز  –ھبة 
1998  

تسییر التلوث 
للنفایات البترولیة في 

البحر الأبیض 
 4تجھیز (المتوسط 

  مخابر  

الصندوق 
الأوروبي 

   FEMللاستثمار 
إنطلاق الإنجاز   كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دولار 000 439

1998  

البرنامج الوطني 
  للنشاطات البیئیة

البنك الأوروبي 
للاستثمار 
METAP 

  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دولار 000 600

إنطلاق الإنجاز  -ھبة
السداسي الثاني 

1997  
  

السداسي الثاني  -ھبة  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دولار 796 360الصندوق الدولي الاستراتیجیة الوطنیة 

                                                
  .20مجلة الجزائر البیئیة مرجع سابق ص  2

www.nepad.org p1 15/10/2005. 
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  1997  للبیئة  للتغیرات المناخیة

الاستراتیجیة الوطنیة 
  للتنوع البیئي

الصندوق الدولي 
الثاني السداسي  -ھبة  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دولار 500 230  للبیئة

1997  

البرنامج الوطني 
للمحافظة على طبقة 

  الأوزون 

الصندوق المتعدد 
الأطراف معاھدة 

    مونتریال
وحدة صناعیة من  21  دولار 000 500 12

  القطاع العام والخاص

مشاریع سجلت  10
   1996-1994بین 

مشروع سجل منذ  11
1997  

  . 26الجزائر للبیئة ص : المصدر

في إطار دولي تمیز بالمنافسة الحادة بین الدول النامیة من اجل الحصول على التمویل الخارجي  
المخصص لأغراض التنمیة المستدامة و في ظل قصر الموارد المالیة المحلیة المخصصة لمجال حمایة 
البیئة في الجزائر فرض علیها البحث عن التمویل الخارجي اللازم لتغطیة تكالیف حمایة البیئة وخاصة 
أنها طرف فاعل في مجمل الاتفاقیات الدولیة والتمویل الخارجي في الجزائر تم حسب أولویات هیئة 

  .التمویل وتخصصها وكذا مدى استجابتها للشروط البیئیة المنوطة بهذه العملیة

سب الجدول یمكن حصر ثمانیة مشاریع مختلفة مولت من طرف العدید من الهیئات الدولیة وح
المتخصصة في تمویل البیئة، حیث یمكن أن نلاحظ أن نصف هذه المشاریع یمكن وضعها تحت بند 
المشاكل البیئیة الشاملة ونصف الآخر خاصة بأنشطة حمایة البیئة الجزائر، وهذا یتعارض مع أولویات 

ستراتیجیة البیئیة الوطنیة وهذا یبین أن الاتجاه العام للتمویل الخارجي هو القضاء على المشاكل البیئیة الإ
العالمیة دون مراعاة أولویات مشاكلها البیئیة الداخلیة فتمویل البرنامج الوطني للمحافظة على طبقة 

  .اعيدولار من تمویل مشروع مراقبة التلوث الصن 2000000الأوزون أكبر بـ 

كما یتمیز هذا المصدر التمویلي بمحدودیة موارده مقارنة مع حجم التكالیف البیئیة التي تعاني 
  . منها الجزائر
  
  
  
  

  
  
  

  :خلاصة الفصل
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بالرغم من تزاید اهتمام ومساعي السلطات الجزائریة في مجال حمایة البیئة والتنمیة المستدامة من 
لوطني، إلا أن انعكاسات هذه التطورات لم تظهر على أرض خلال الاستراتیجیة الوطنیة والمخطط ا

لم تكن أحسن من السنوات الماضیة، حیث كشف البنك  2005ن الدراسات أثبتت بأن سنة إالواقع، حیث 
ملیون دولار بسبب الإهمال البیئي، كما  870العالمي حسب دراسة أجراها أن الجزائر تضیع سنویا 

ملیون طن من نفایات وأن المشاریع لم  114البیئة أن الجزائر تنتج سنویا  كشفت الجمعیة الوطنیة لحمایة
  :تحقق أي نتائج إیجابیة في مجال المعالجة وهذه المؤشرات حول تدهور البیئي ترجع لعدة أسباب

غیاب الوعي لدى المواطنین لمدى أهمیة حمایة البیئة، وبالتالي غیاب الدعم الاجتماعي  -
  .لأعلى سیاسة منتهجة

رغم صدور قانون حمایة البیئة في الجزائر یبقى صدور التشریعات بطیئا بالنظر للحاجات  -
من  95%والأولویات الملحة، كما تتمیز القوانین الموضوعة بعدم التطبیق فلو طبقت القوانین فإن 

  .المؤسسات الاقتصادیة سواء كانت خاصة أو عمومیة ستغلق

النظر في المشاریع المنجزة والقائمة وتقییمها من حیث الأثر غیاب نشاط مؤسساتي فعال بقوم ب -
  .البیئي ومدى احترامها لشروط البیئة

محدودیة الاستثمارات المتعلقة بالبیئة وغیاب القطاع الخاص، خاصة مجال إعادة التدویر التي  -
  . توفر اقتصاد في الموارد وتخلق مناصب شغل جدیدة

درة للاستجابة مستقبلا لمطلب حمایة البیئة وذلك لعدة نقائص عدم وجود طرق تمویلیة فعالة قا
  : نذكر منها

  . نظام بنكي غیر فعال وغیر قادر على تمویل نفقات حمایة البیئة -

 .انخفاض المیزانیة المخصصة لقطاع البیئة  -

اعد عدم فعالیة الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة بسبب وجود سیاسات الدعم المالي التي تس -
على تبذیر الموارد وعدم تطویر الضرائب، باعتبارها مورد مهم یتم من خلاله تمویل الصنادیق البیئیة 

جراء ردعي لتفادي الأنشطة الملوثة والتي لا تتماشى مع البیئة   .وإ

لممارسة صلاحیات أهداف ) الولایات، البلدیات(قصور الموارد المالیة لدى الجماعات المحلیة  -
  .مستدامةالتنمیة ال
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ویطرح الأمر بحدة أكبر بالنسبة للبلدیات النائیة والمعزولة والتي تقل حصیلتها الجبائیة نتیجة قلة 
النشاطات الاقتصادیة بها، مما یجعلها تكتفي بالتخصیص المالي الذي تمنحه الدولة هذه الوضعیة 

قوم معظم الجماعات المحلیة المالیة تفرض علیها إقامة مفاصلة بین أوجه صرف عائداتها المالیة، وت
  . 1أوجه الإنفاق المعتاد على حساب حمایة البیئة

وبالرغم من إنشاء وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة إلا أن المؤسسات البیئیة في الجزائر مازالت قلیلة 
  . التأطیر وزهیدة التمویل

لاث عشریات لم تقم تأخر المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في المجال البیئي، حیث على مدار ث
منها بأنظمة مضادة للتلوث ولم یتم  50%الدولة أثناء إنشاء الوحدات الصناعیة العامة إلا بتجهیز 

تجدید هذه الأنظمة، إضافة إلى تأخرها في المجال الاقتصادي حیث تعاني الوحدات الصناعیة العامة 
  . 2من تأخر في مجال معالجة النفایات

  

  

  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  2002العدد الأول أكتوبر . جامعة أدرار الجزائر. مجلة الحقیقیة. ضرورة إعادة النظر في توزیع الاختصاص المحلي لحمایة البیئة. وناس یحي. أ  1
  .2003دار الغرب للنشر والتوزیع وھران : وھران. دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة. وناس یحي. أ  2
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  خاتمــــــــة                

   
أوضح البحث بشكل أساسي أن المشكلات البیئیة تكلف العالم خسائر باهضة سواء من حیث البیئة أو 
الاقتصاد وان هذه الأخیرة لن تسمح باستمرار عملیة التنمیة إلى أن جاء مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في 

ستدامة التي تمهد لبناء اقتصاد جدید یتواصل مع البیئة و بفكرة التنمیة الم 1992ریو دي جانیرو سنة 
و قد حاولنا من خلال الدراسة إعطاء أهم معالم التحویل سواء . یحترم الإنتاج المتواصل للأنظمة البیئیة

  .من حیث التمویل أو السیاسات أو المؤسسات و إسقاطها على الاقتصاد الوطني
بالنسبة للدول النامیة هو بناء تنمیة جدیدة تختلف عن التنمیة وبقي جوهر التحدي للتنمیة المستدامة 

ستنتهي بتدمیر نفسها من خلال إهدار الموارد و رفع مستویات التلوث و كذا ضمان نوعیة  يالحالیة الت
 (1)بلیون إنسان من الدول النامیة على اقل من دولارین 8.2أفضل من الحیاة و خاصة أن الیوم  یعیش 

یلي التطرق لأهم المحاور التي على الدول النامیة التركیز علیها من اجل المضي قدما  وسنحاول فیما
  .نحو التنمیة المستدامة و حمایة البیئة

إن بناء : التوعیة الجماهیریة و تطویر التكوین و البحث العلمي في مجال البیئة و التنمیة -1
ب بحقها في العیش في بیئة سلیمة و تؤید قاعدة جماهیریة واعیة بضرورة حمایة البیئة یخلق جهة تطال

التغییر و تدعم السیاسات و الإصلاحات ضد الرأي المعارض المتمثل في المضرین بالبیئة لذلك على 
الدول النامیة الاستثمار في مجال التوعیة من خلال خلق فرص التعلم و ذلك بالتكفل بقضیة البیئة و 

یل مراكز التكوین و البحث على مستوى الجامعات و المعاهد و التنمیة على كل الأصعدة التربویة و تمو 
  .تشجیع الحركة الجمعویة و الوسائط الإعلامیة التي تعنى بالانشغالات البیئیة

على الدول النامیة أن تنتهج أسلوب الوقایة لا على أسلوب المعالجة الذي : استراتیجیة الوقایة -2
ا ما یكون التلف البیئي غیر قابل للتدارك و بالتالي فانه یعتمد على النمو ثم الإصلاح خاصة أن كثیر 

على الدول النامیة دمج الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة من البدایة وكذا الاستفادة من الدروس 
 .السلبیة للتنمیة من الدول النامیة

یة إلا أنها من الرغم من صدور قوانین حمایة البیئة في معظم الدول النام: الدعم التشریعي -3
تتمیز في معظمها بعدم التطبیق و بطئ صدورها لذلك على الدول النامیة أن تقوم باستحداث تشریعات 

 .تلائم اولویاتها البیئیة و تضمن تطبیقها

                                                
  ) 1(واشنطن ص: عرض  عام تنمیة مستدامة في عالم متغیر البنك الدولي 2003تقریر التنمیة في العالم   (1)



 178

على الدول النامیة أن لا تكتفي بإنشاء وزارات للبیئة بل علیها خلق : الدعم المؤسساتي -4
البیئیة و تقییمها و موازنة المصالح البیئیة و الاقتصادیة و  مؤسسات جدیدة تتكفل بتشخیص المشاكل

 .یضمن بقاءها و استمرارها يخلق مؤسسات تعمل على تنظیم حقوق الملكیة للموارد البیئیة بالشكل الذ

دعم الاستثمارات ذات المسؤولیة البیئیة و وضع معاییر بیئیة مناسبة للمشاریع الجدیدة و  -5
 .ودة المضرة بالبیئة و تشجیع القطاع الخاص على التحسینات البیئیةاستبدال المشاریع الموج

إن المیزة الأساسیة للطاقة البدیلة أنها متجددة لذلك : تعزیز إمكانیات و فرص الطاقات البدیلة -6
على الدول النامیة إلغاء كافة أشكال الدعم في مجال الطاقة سواء بالنسبة للمستهلكین أو المستثمرین 

بینهم وبین استخدام أشكال الطاقة البدیلة ، و تشجیع البحث والتطویر في إمكانیات استخدام الذي یحول 
 .الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة

ویتم ذلك من خلال السعي إلى تطویر فعالیات الریف : دعم التنمیة الریفیة المستدامة -7
الریفیة و كبح العمران حتى یتحقق  الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة بشكل یحافظ على الثروات

التوازن بین الریف و الحضر، و القضاء على الفقر في المناطق الریفیة الذي یزید من تدهور الحیاة و 
 .استنزاف الموارد

انتهاج زراعة مستدامة و هذا یعني عدم التركیز على سیاسة زراعیة موجهة نحو إنتاج  -8
یاه والأرض و الاستخدام المكثف للأسمدة و المبیدات، فعلى المنتجات الموجهة التصدیر و تبذیر الم
 .الدول النامیة العودة إلى القطاع التقلیدي

المالیة اللازمة لتحقیق التنمیة المستدامة في  دلقد اصطدم توفیر الموار : حشد الموارد المالیة -9
عموما ولذلك على الدول النامیة  الدول النامیة بالواقع المالي المر، فالوضعیة المالیة لهذه الدول متدهورة

 :العمل في اتجاهین

  على المستوى الداخلي : أولا
 .تطویر الصنادیق القائمة في الدول النامیة و التي تساهم في تمویل مشاریع التنمیة المستدامة -

التركیز على ایلاء الأولویة في التمویل على المستوى الوطني لتنفیذ مشاریع التنمیة المستدامة  -
 .حسین البیئةو ت

 .دعم المؤسسات غیر الحكومیة و تحفیز إسهامها في تمویل البیئة -

دمج المعاییر البیئیة مع السیاسة العامة الإقراض، بحیث یتحقق الإقراض مع تحقیق الشرط  -
 .البیئي

  
  

  على المستوى الدولي: ثانیا



 179

لوفاء بتعهداتها في على الدول النامیة الضغط على الدول المتقدمة و التفاوض معها من اجل ا -
  .77في إطار الشكل الذي تطرق علیه مجموعة  مجال المساعدات البیئیة

على الدول النامیة مطالبة الدول الصناعیة بتسدید دیونها البیئیة ، و یشیر مفهوم المدیونیة  -
ثافة و البیئیة إلى الدول الصناعیة قد دأبت على استنزاف و استهلاك المواد الطبیعیة لدول الجنوب بك

 .بأسعار اقل، بالإضافة إلى أن الدول الصناعیة هي المساهم الأكبر في المشاكل البیئیة

على الدول النامیة الاستفادة من البنك الدولي و صندوق البیئة العالمي مع تبسیط عملیات  -
 .الحصول على تمویل التنمیة المستدامة

لموارد الطبیعیة و یعمل على حمایة البیئة الذي یعزز ملكیة ا تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر -
 .و التقلیل من التلوث و ربط قیام الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة بالمعاییر البیئیة

حینما  1989على الدول النامیة المطالبة بإنشاء صنادیق لحمایة الأرض كما فعلت الهند سنة  -
ایة الأمم المتحدة و نشا هذا الصندوق من خلال اشتراك اقترحت إنشاء صندوق لحمایة الكوكب تحت رع

من إجمالي الناتج المحلي لجمیع الدول باستثناء الدول الأقل نموا و یستخدم هذا  0.1سنوي بقدر 
لكن هذا الاقتراح لم یر . الصندوق في تطویر و شراء التكنولوجیات التي تتماشى مع الحفاظ على الموارد

 .(1)النور حتى الآن

ا تواجه الدول النامیة عقبة نقل التكنولوجیا فغالبا ما تكون التكنولوجیا السلیمة ذات أسعار كم -
مرتفعة تفوق قدرة البلدان النامیة، كما أن حصول البلدان النامیة على التكنولوجیا التطبیقیة محدود جزئیا 

ن شراء التراخیص و بسبب القیود من خلال براءات و نقص المعلومات الكافیة لتمكین المؤسسات م
نقص القدرة المالیة لهذه الدول من اجل تمویل عملیة النقل و بالتالي على الدول النامیة تنمیة القدرات 

 النحلیة من اجل تنمیة التكنولوجیا السلیمة بیئیا داخلها

ة أما فیما یتعلق بالسیاسة البیئیة و التي تعتبر شكلا مهما من أشكال تمویل أنشطة حمایة البیئ -
فلا بد أن تحقق الدول النامیة التكامل في التطبیق بین الأدوات الاقتصادیة مع ضرورة إرفاقها ببرامج 
تحسیسیة و إعلامیة للمواطنین و أصحاب القرار و تطویر الحوافز الاقتصادیة لتكون أكثر فعالیة في 

وث و الاقتصاد في خفض مستوى الضرر بالبیئة من خلال فرض الضرائب التي تشجع إلى تقلیص التل
الموارد و التصاریح القابلة للاتجار و في نفس الوقت إلغاء الدعم و مزایا ضریبیة للأنشطة ذات 

 .الایجابیة البیئیة

و في الأخیر ینبغي الإشارة إلى أن أفكار التوجه نحو البیئة و التنمیة المستدامة محتواة في الدین 
منذ أن خلق الأرض أهمیة العناصر الموجودة علیها و بین الإسلامي، حیث اظهر االله سبحانه وتعالى 

  .الخ... لنا في العدید من الآیات كیف خلق الأرض و كیف سخر لنا مواردها من ماء و شمس و قمر

                                                
  336المعاصرة، البیئة و التشغیل و التنمیة مرجع سابق صبي بیفان بعض القضایا .اس  (1)
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ُونَ " قال تعالى كُل ْ ِعُ وَمِنْھَا تأَ َاف ِیھَا دِفْءٌ وَمَن َكُمْ ف َھَا ل َق نْعَامَ خَل َ سورة النحل ، حیث بینت 5النحل الآیة "   وَالأ
في آیاتها نعم االله المتعددة المسخرة للإنسان كما اظهر الدین الإسلامي أساس العمل مع البیئة و نهى 

َلاَّ  "عن الإسراف بكل أشكاله لان االله خلق كل شيء بقدر، قال تعالى  عَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ أ َ مَاء رَف وَالسَّ

ِیمُوا الْ  ق َ ِي الْمِیزَانِ وَأ ْمِیزَانَ تطَْغَوْا ف ِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا ال الْق ِ و دعانا إلى  9-7الرحمن الآیة "  وَزْنَ ب
المحافظة على البیئة من خلال العدید من الآیات و الأحادیث النبویة، قال رسول االله صلى االله علیه 

عـاد البیئة و ما هي أب: و بقي السؤال المطروح" إذا قامت القیامة و بید أحدكم فسیلة فلیغرسها" وسلم 
المشاكل البیئیة في الاقتصاد الإسلامي و كیف نستطیع تكیف الصیغ التمویلیة للاقتصاد الإسلامي 

 لتمویل أنشطة حمایة البیئة
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